مقدمة الكتاب 


الشيح خليل عبد الكريم كانتب یساری معروف . وکات فی 
كتاباتة الأولى يسس تشه هو وأمثالة ب « اليساز الإسلامي ٠‏ مو كنذا 
نهم هم وحدهم أصحاب الخ فى الط ائم اتان والد عر إل 
میادئه ٠‏ لی فی ذات ارت کے اا ی يلمر الإسلام هن 
طرف حف متظاهرا بائ إنجا بريد اينه من تقار لمرن ع 
م مغر الرجل واصتح بهانضم الالام ولیا رتنکایه على خو مارا 

وکل إنسان حر فيما يعتقد رفیما يقول . هذا هو مبدئی الڌى 
ات ب و ا ا ١‏ ومن هتا فلست ممن يدغوت إل سسا 
لجل أو اذاه بالضبط مشلما أكره أن يحاول اند العداحل فى 
ضميرئ أو الحجر على ما أقرل ٠وأكثب!!‏ لكن المعكلة تكسن فى إن 
ااشيخ جبد :لكريم اتحينمايعطاول على االإتاذم بونييا ارصحابته إنما زا 
إن اليب غير علمية ٠‏ إواتمعلخ النصو ص من اسياقها ٠‏ وهار 
بالروايات ,التي تعجبه رافضً ا عداها دزن تقديم ,أب حيشيات للقبول أو 
ارقش ,ابل إنة لين قط اهز ززم ينقال هم بن اخ الجن 
کر كيرا من بطو ر الروايات الت يساتشهدون بها رن أن بترا 
على هذا الإسقاط لغرض فى النقس . 


هوی سیل اوغ هذا الغزض لااینالۍ با یقع فی کلانه من 


تناقضات صضارخة كثيرة لا أدرى كيف تسق مع دعاواه الطريلة العريضة 
عن المنهج العلمى المنضيط الد برعم أن يلعزمة . كذلك لا يتوزع 
فضيلة الشيخ عن تفسير سلوك الرسرل وصنحابته بأخط البواعث حتى 
ليبدو سيد الأنبياء فى كتاباته رجلا ذاهية لا هم له إلا السلطان راتخاذ 
أخس_الرسائل البلوغ ذلك البيلطان.. رهذه الطريقة التى يجرى عليهاً 
مبيدنا الشيخ هى هى نفلها طريقة طائفة من المستشرقين رالمبنشرين 
الخاقدين على العظمة الحمدية » إذاتراهم تفوت بنملقاط الضغن 
والزیف عن کل ما یتوهمرن أنه كغيل شريه صورة أشرف_الطلى 
وأتباعه الكرام ايلاء مهماين عظمتهم ومجدهم رعبقرتهم ريطرلاتهم 
رفى/ هذا الكتاب يجد القارئ الكريم مناقشة لأفكار الشيخ خليل 
عبد الكريم تعتمد على النطق الصارم والصدق فى إبراد الروايات 
رتفضح ما فی كتاباته من اقغات رتذليسات رأخحطاء .تازياخية وغلمية 
رلغوية وتطاولات على سيد المرسلين رأصحابه الطاهرين . وإذا كان 
الشيخ يظن أنه » بمثل هذه الافترايات.رالتطارلات ء سيت فى إطفاء 
نور الله بغمه فإننا تقول له ٠:‏ كان غيرك أشطر ٠1‏ والله غالب على 
أمره» ولكن الحاقدين من الناس لا يفعهون رلا يرعوون ولا يت حون ! 


الهجوم الوقح على الإسلام عقبدة وعبادة وتشريع 


فى مقدمةةكثابه « الأسل الفكرية لليضار الإسلامى يورد 
الشيخ اليل عبد الكريم شهادة الصف الامريكى ملعيف تقون اله 
ET‏ ة الإسلام سه کنا نووا ودهشته فن ان ااا ین 
( أو النا درل ١‏ طا برل الع بترا بول دوه 
راخدا متهم رغم « مظهره الإسلانى رة الإسلامى'“ رخطاباته 
رطروحانه الإسلامية ٠‏ » ثم ا بيعب على ذلك متسائلا : ١‏ كيف 
استطاع هذا الت جفی _الأمریكی الذى رلم يمك معئ أكشر من 
ین انرك ي ا الان ادرا دن 
کات a‏ بن i TE‏ من يزعم ن داعية 
يسكت عن شهادة الحق ويتحول إلى شيطان أخرس ؟ » .وهو يمضى 
اثلا إن بعضنهم قد ول إلى شيطان ناطق ومن أشد,المهاجمين شرابة 
رضراوة . يقصد أنهم يتهمونه بكراهية الإسلام ومعتقداته والعمل 


۲١(‏ يشير الثيخ الى الحيته رجلبايه :راللاة ياء التي پتعمم بها ١‏ رهی الأشياء 
نظارته السوداء الت يظهر بها فى سره النشررة بالمحخف 


على تشويهه مع التخفى حت لافتة « الكانب الإسلامى» ؛ 
وهو ما يفهم من وسمهتم له ( كما بقول )ب « قفتي الماركسية » 
وه الشيوعى اللعحى » و «(القيخ الأحمرء ٠‏ لم يضف شهادة 
الصحفى الأمريكى فى حقه بالأمانة معلا تقديره ه البالغ لهاء» وإن 
أضاف أنه رغم ذلك ليس بحاجة إلى شهادة الفرة لتشكل دليل ثبوت 
على ميته .. 


زندررنا تقول نحن إن هذه الشهادة هى كلام كسائر الكلام ٠‏ 

لله اوأحده هو الذى بعلم مدئ ٠ا‏ فيه من ضدق أوإخلاض أر كذب أ 
وتدليس رنفاف CAG e a‏ 
عبد الكزيم ٠‏ افد بک ف افناة احنااللن رار پستحق أن يوضع 
عل راه وئ مقدتهم ریکرن زعيما لهم وقدرة بيد أن اذللكف ا 

مرد إلى الله » فهر الذى يعلم القلوب رالنيات ٠‏ رلكنى مع هذا كنت 
اح ألو بحت الغيخ عبد الكزبم له عن شهادة أحرى غير تلك 
الشهاذة« الأمريكانى » . ذلك أن غوس برسم لكابنا صورة » نحن 
نعم رالناس جما يض لمرن :ان ۲ الصررة الامریکانی ٩‏ هی ت 
الل فى ١‏ البکش ۲ وتوضف بأنها ١‏ صورة مضررة ) ولا آدری 
كيف رقع ٦‏ رهو الحامى ٠‏ فى هذه النلطة . إن الإنسان عندما يستحين 


)۱( نظر لیل عبد الكريم ١‏ الأسس الفكريةالليسار الإسلامى ١‏ كتاب 
الأهالى ( :المد (ة )ازس ١١1۹م‏ ۷ : 
(۲) امرجم الاين ۷ ١ ٠‏ 


بشاهد فى الحكمة يجرص على أن يكون ذلك الشاهد متها بطهارة 
السمعة وخلوص النية وصدق صدق القرل حتى لا يطعن فيمايقوله آحد » 
فما باله غايت ‏ عنه هذه النقطاة ؟ ثم ما باله أيضا فاته أن من الصعب 
جا جدا أن يقبل المسلم شهادة غير المسلم فيجا يتعلق يجن إسلام 
شخص مختلف حول إسلامه ؟ ألم يجد مسلمًا معروفا بالأمانة 
والاعتدال رالحيدة رالخشية من الله رالخلو من ا یشهد له بحسن 
اإسلام روصحة التدين بدين محمد عليه الام ؟ 
أما بالنسبة لقول كاتينا إنه فى غير حاجة إلى شاد رة ملق 
صحة إشلامه فأخشى ما أخحشاه أن ينبرى له شخص طويل اللسان قام5: 
«اقلماذا إذذ أتعبت نفك كل هذا التعب فى أن تق“ اراك 
القصة الطويلة العريضة عن الصحفى الأمريكى وما قاله فيك وصدعت 
آدمفتا بھا ما دمت فی غير حاجة إليها ؟ ئم إذا كان ما تقوله صي 
فادرا عن قلبك ولیس من طرف انك فلاذا وضفت سهادتة. 
٤‏ أمائة/» وأعلنت عن تقديرك البالع لها ء رأكدت ور کی 
استه ٤#‏ فعلاً فی خلال الساعتين الائنتين اللتين امك 


رك خقيقة أسرك r a‏ 
| الفكإ کر ت وما ارا الك ها الشكل رما المت ؟ رهبا آمرآن ما 
ت 1 حدر بهماً أى إنسان يريد أن يوهم الناس الدج بانه مسلم 
انل م والإیمان االقد جمها الرسرل & بقوله «٠:‏ إن الله 
# ظز إلى صوركم رأشكالكم » زلكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 


التقرى ها سنا kb‏ عبليه السلام إلى صدره وهر بقتول هذا تلات 


رات ٠٠١٠)‏ ونح فتتأسى بسنة رستول الله ك ولا نبتالى بمستالة 
الشكل٤‏ وبخاصة إذا تعلقت باللخة والجلباب الأبيض زاللائة البيضاء 
(ولا تقرل ١١‏ زالنظارة السرداء ١‏ فلا اظن ادا ناطلس ار 
المنافقين يعدها من سنه & ). وتبقى القلوب رالأعمال ؛ وقد قلناً إن 
القلرب غيب لا يعلمه إلا الخالق عر شانه » فليس أماسا آذ إل 
الأعمال . وأعمال الأستاذ عبد الكريم كثيرة ومتنوعة » ولسنا ندعى 
أن عندنا علمًا بها إلا أقل التليل؛ فحن لا نعرفه معرفة شخصية ولم 1 
نتشرف بلقاته ولا حى برؤيته » الهم إلا صررته فى بعض الصحف > 
ربخاصة صحيغة « الأهالى» .انى كنت أقر ژھا فى الشمانيتات مغ 
سائر صحف المعارضة ثم لم أعد أقرؤها أو أشتريها إلا فى الندرة 
الشديدة . وعلى هذا فلا سبي لنا إلى الحكم على أعماله حكما 
موضوعيا على قدر ماإيشع الطبيعة البشرية وقدرتنا انحن بالات على 


: - ڪا 
چ ا 


(١)مع‏ الاعتذار لإجان عبد القدوس رلادية لطفى » ققد جاء: ذكرها هنا 
عرشًا درن أدتی اشاق .هذا .ولا أظن أن الجلياب الأييض أو اللجنة 
البيضاء اللذين يجرص يعض الاس من إسلاموهين وشيوعوبين على 
لبها هنا س غلاسات الإاسللام ا ف اذهان العامة راشبامهم د ومح 
ڈت ت ا ا مم مرا الخ وال انیا د 
على صحة إمباامه وحن تدبه وإخلاصه ! 


ا 7ے 


الحكم ٠‏ إلا ن حلال تابانه > رهو ما سوف نفعله فى الصفحات 
التالية الى سرك فيها الأستاذ عبد الکریمنفسته من خلال کتیه 
ومفالاتة تكلم i‏ زبمدها میرن بمستطا ع القارئ الحکم على 
و الشهادة الأمريكانى 1 للسحفى ستيف نيقوس بغض النظر عما قلناء 
ا : سیر اا خطاب الأستاذ عبد a‏ ا ۴ 
| قول إله تطلق فيها من ارش إساكة ٤‏ 
رقا ا للأستاذ عبد کم د ا : 
TT‏ را اجاور ارت 
1 ة إلى الدولة 
آلمركزية ٠‏ ۹۹۳١م‏ ) رة الأ ان ا راشای 
44a 2‏ مر E‏ بين الرجل والمرأة فى 
العهدين ایی رالخليفى ٠‏ ( ۷م( ف شدزالرباية اال 
1 ا - محمد والضحابة ٠‏ ( ۱۹۹۷م ) » علارة على بعض 
ات وهنا . وكثير من فصول هذ الكثب كانت فى الأصل 


1 


r.‏ فط لأسا عد لكريم المرة لن هده اكه تلبت ا هر خي 
ا بات اليساربين ومن يتأئر بأسلوبهم . 
فی الراقع معظم کہ بل لها تقريا . 


ا 


عقالات رها فى بعض الصحف اوامجلات اليارية ثم جمعها بعد 
ذلك فی کتاب بعد کاب . 

ونبداً بأقدم تلك تلك الكتب صدى] ؛ وهو ١‏ تطبيق الثريعة لا 
للحم ٤‏ » فماذا نحن واجدرن فيه ؟ إن الکانب يؤکد فی أکثر من 
موضع منه أن الإ سلام ليس عبادات فقط » بل هر إلى جانب هذا 
تشریعات وعقوبات ونظام سیاسی ٩۱‏ وهو يرافق من يدعو إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية » وإن كان رئ أنه لا بد من تمهيد كاف ذلك 
بإقامة مجتمع العدل والشورى O nah YI.‏ 
e‏ يالقسوة ققد خرج على الملة » كما يؤكد أنها صالحة لكل 
زان وکا . ذلك فهو يقر أن احكام اله التى نص عليه 
الرحی فى القرا ان الكريم رالأحاديٹ النبوية هى اکا م مأزمة واجبة 
الد ١ء‏ ,عبد أن جوهر الشريعة هر إقامة العدل الاجتماع ° ۽ 
رمن ثم فالاشتراكية ( كما يقول ) هي الوجه المحيح بء : 


و ی و کک ا 

SE TEE 1° IV ET YAY gl 1C 
. وکذلاك على طهر الكتاب‎ ٤٦ _ ٤٥١ | مرجع الاين‎ (۲( 
. 1 السابن‎ (7 


کے 


رالاشترا كيوك رحدهم هم الملون الحقيقيون " . وبالحل بؤكد 
رجوب الأخذ يالبيعة عند تعيين الحاكم " ولزوم إتباعه للشورئ بعد 
رصوله إلى السالطة » إذ هى أساص الحكم فى الإسلام": 

الاب بنعزف بان ارول كه فدح فى شتا اراح اشع 
السربی بعد کفاح شاق اتہر للاٹا وعشرین ی توا 
رأصحابه؛ رضی الله عنهم » کانرا يداون بأنفسهم أرلا فى أى شىء 
بدعون الناس إلية » وهذا هو سر تجاحهم *. واللاجظ آن الكاتب إذا 
ذکر البی فى كتايه هذا تمه بالضلاة عليه » رفى يعض الايا 
بصفة بالمعضن؟» راذا ذ کر الضصحابة استرضى الله عنهم » وعتد 
استشهاد» بشىء سن الفرآن يقول : ١‏ قال الله تعالى : ٠۰.‏ آر ٠‏ أرحى 
الله بيبا م . 


رقد رصا پکاتنا الاسر إلى ال اة المنعة على أ -ء ق 


الان ۲ ١١١,‏ ,. وسوف تراه فی کاب هالایل النک د ال ار 
اإإسلامی (٠‏ ص ۲١‏ مغلا ) يؤكد أن مهمة اليار الإسلانى هى 
إعادة ثورية الدين الى ارعان ها فقدها بعد انصرام عفر الرسرل ١‏ حلم 
الثررية'التى نمثل ررحه الحقة . 

لطين الشريعة الل ۸ 

. ۸٤ المرجع الحابى‎ ١ 

الاب / ۷4 

() س ۸ . 

ler la oKeioY ET کساافی ی۲۸۲۸‎ ۷ 

وسرت رى أنه قى كتيه 'التالية إا ذكر لن عاي السلا رالد أو 

اسخدا من المصحابة رضران الله علیهم قانه پررد الاسم مجردا دون سااټ= 


اھا کلی شرا ہیر ال ریت رھ د ا 
رآراثهم جاه الإسلام من أحفادهم الصليبية » والتنديد E‏ * 
الو n‏ الى خض ارول ا 
ا EE‏ ` 


هو رای کابناافی ا رشریت رقد كان الظنون بعد ٠‏ 


or SE e a AUD oa -‏ 
قرانا أرما إلى ذلك . بل إنه فى مقال له بمجلة ١‏ القاهرة ٠‏ يسق " 
عبارة ٠‏ رضى الله عه ) رأشباهها بأنها مبالغة فجة مجرجة فى التفخم | 
رالتعظيم رالتبجيل ( انظر عقاله « عتا من ججليات الحقبة الثاللة » TE‏ 
مجلة ١‏ القاهرة ٠‏ ( المد ١١١‏ )1 تومير ٤1۹۹م‏ 01۷1 ٠ ٠‏ 
(۱) میں ۲۹ . وسوف نری بعد للك کف اتقلب موقفه تماما فی هذه 
القضية آذ يى على التكرقن وعلمهم فع مهاجنة من دل 
الإسلام متهم مهاجمة هضارية راتهامهم بالضحرلة رالطحية زتفاهة 
الفكر . وحتی فی الکاب الى حن بصددء هنا لا فوته آذ يتهكم 
برجاء جارودی وېفرح السلمين به رباسللامه قاتلا إته « سبح . .. البدر_. 
طالخ ولتم الاطع فی کل وتم إسلامی م( مس ۲۸ 6ء عع أن ا 
من الإسلاميین من يخلف مع الأستاذ جارودی اخحتلافا شدیدا . وعلئ. . 
أبة حال قإننا تحب أن توضح للقارئ أن جارودى كان واجدا من E‏ 
الفكرين 'الشيرعين لم انقلب على 'الخيرعية وأعلن اإسلامه ء كطاأن | 
آ] ! لم يفشح الصهيرنية فى آيامتا حذه ملسا قضحها جارردى ؛ ١‏ التى ٢‏ 
مره للمحاكمة لهذا السبب پمتتضى قان جيسو » هذا القاون الائ .| > 
كان الشيرعيون القرنسيرت وراء e‏ + وي ما ا الفارئ لاف 


اي 


= 


ذلك كله أن يكون من الداعين| إلى تطبيق الشريعة » بل أن يكون على 
رأسنهم ..:والراقع أن الرجل.قد تادى ابذلك معا نادن كما أشرنا » رإن 
کان قد أرصى بالندرج التهايؤ الطويل حتۍ يجىء التطبي يتما 
رممرا . ومع ذلك فق أثار عدة اعتراضات عليه فى بعضهاالقليلٍ 
شىء من الوجاهة » لكن معظمها على الغكبن من هذا يخلو من 
المنطق رالإقاع » قضلا عن أن الطريقة التى تم عرض بها تتم عن 
كره للشريعة وتطبيقها » إذ تقوم هذه الطريقة على الاعتاف الشديد 
رالمبالغة المقيتة والرغبة فى التيشيس » وبخاصة أن بعض هذه 
الاعتراضات ليس له من جل إلا الانصراف عن العفكير فى هذا 
التظبيق انصرافاأبديا . 

إنهيغثلا يدع أن جباهير الأمةاالسربة الم حب قط امن قبل 
بمطلب تطييق الشريعة ولا تعبرف عنه شيشا ولا تربطهتا به أدتى 
صلة .وهو اعتراض غجيب ومجهافت ٠‏ إذ عرض أن الأمة الممترية 
أبة من الكغرة الهمج الم أيسبق الها أن ستمعت بالإنلام : و 


أن نکون قد داقت. په غ بزوغ شمه تحت هذه اللحظة إلى الأب 
بمشيغة الله رکأن الأجيال تلو الأجيال ی علماع مصر لم بدزشرا 
الفقه ريعلموة وبؤلفوا افيه ذخاثز وكتبا دى على رحيقها إلى الآن 


. ۷۷ / لطي الشريعة لا للحكم‎ ٠ 


e 


| 


وسشیظل آرلادنا رأحفادنا درن مهلها العذب الصافى إلى أبد الآباد ¿ 
ركأنه لم يكن هناك استفعاء بهذا الشأن حصل على مرافقة الأة 
المصرية بنسبة تتجاوز كيرا التسعين فى المائة. 


ومع ذلك كله يعرد كاننا ترط موافقة الجماهير الشعبية على 
تطبيالشريعة الإسلامية ٠"‏ وهو شرط يتجاهل الاستفتاء الى تم 
فى عتهند الرئيس الاذات رذكرئاه اترتا : ونحن من جانبنا رى أنه 
يبغى التمهل الشديد فى هذا العّدد ران يدرس الأمرامن کل جرا 
على أيدى كبار العلماء رالدارسين والتتفذين » وبخاصة علماء 
الشزيعة أورجال القانزن بكل افانهلم ٠‏ على أنايرآعى اباد ذلك كله آلا 
بيدأ تطبيق التريعة بتنفيذ الحدود وعقوبات التعزير ٤‏ بل لا يذ أن يسبق 
ذلك إصلاح الأرضاع المعوجة الئى لا برضىعنها الله ورسزله . ذلك 
أن هذه الحدرد رتلك العقوبات لم تضرع للمحافظة على أروضاع 
الظلم والاستبداد والفساد رالغرف الاجر رالتنكيل بعباذ الله راحتجان. 
أموال الأمة فى أيدى طبقة صغيرة تعبث با ملايين رالمليارات عبقا' 
مجتوا »,على حين لا جد سار الأمة إلا الكفاف.وتعيش جياة 
ظف والحرمان » بل شرعت للتمخافظة على نظام ياسىق 
واجتماعی راقتصادی رأخلاقی يوم على احترامحق الشعب فى 


(1) تفس المرجع رالصقحة : 


N= 


انحتیار حاکمه ورجوع هذا الحا 5 


إلى الشعب فى القرارات المصييرية ؛ 
وكذلك على طهارة الي رالمكسب الحلال وتوفير العمل الكريم لكل 
يد قادرة على الإثتاج وتقريب الشقة بين طبقات الأمة الخحلفة ... إلخ . 
وبغیر هذا يكون آلهرم مقلوب رفاثما على راه لا على قاعدته . والذبن 
یغرحوك بتمطیع آلایدئ فی حد ذاته وشی ظهٹور السلمین بالسياط 
ظانين أو ملوهمين الاس أن هذا هو غاية الشريعة وسبيل رصا الله 
سبحانه هم ابع الاس عن الإسلام ناوا رانآهم عن الله سبحانه 
رتعالی رمرضاته رلا بد أن يعرف الذين لا يعحرقوت أو الذين يتظاهرون 
اتهم لا يعقر أن الحرة إتما تق عند الحتلال الأزشاع » إل 
أضحت وسائ ل لحياطة:الظلم أزالقهر رالاستيداد وحرجت عن أن تكن 
شريعة 'إلهية إلى أن تكون اشريعة الإبلإل ٠+‏ فالحدارد ا درا كما قال 
سيدا البطر )ا بالشتهيات ٠١‏ وأئ شات اشد من هة ,الساحة 
رالحرمان واغخصابا حقوق الأمة كلها فى ايار حاكمها رفي المعيشة 
الكريمة.٠‏ إن الله الم نبنعك أنبياءةاورسلة لإعتات الخلق وإرهانهم 
وإذلاهم وضربهم.وقطع أيديهم ورجمهم » وإتما ابمشهم ايالأمن. 
رالكرامة والحرية رالعدل والأحرة والحب » ثم حدّد الوسائل والأسباب 
التی تزدى إلى هذه الغابانت ) زشرع معها العقوبات التى من شأنها أن 
تقمع كل من تسول له نغسه بالعيث بأمن الاس أو العدران عليهم 
رهضم حقوقهم . فالعقوبات رالحدود هی مجرد رسائل ولیست هدفا 


فی حد ذاتها على عك ما يظن بعض المتديئين . 


أما قرل المؤلف إن الآيات التى تنص على أن « من لم يحكم بما 
أنزل الله فأرلفك هم الكافرون ااا رة ا لاون ف ليست 
حاصة بالحكم التياسى بل بالحكم بين الئاس » بمعنى القضاء بين 
الممخاصمين"'؛ فالرد عليه سهل » إذ إن من ؛وظائف الحكم السياسى 
القضاء بين الاس عند قنازعهم رإعطاء کل ذى حق حقه؛. وعلی أية 
حال فان يقر بأن الآيات المذكررة خاصة بالحدرد الشرغية فعلا"؟ ؛ 
وإن كان يعرد فيقول إن الكفر ا منصرص عليه فى أولى الايات الثلاث 
يس بالضرورة هو الكفر الخرج من الملة ٠‏ وهو على أية حال لا يصدق 
( فى نظره )إلا على من جحد تطبيق أحكام الله أماامن أقر بها 
رلکن لم يطبتها فهو الم وفال فقط؟؟ . ولكن حعى لو كان الأمر 
أمر كر بيط لا يخرج من الإسلام أو أمر فسوق وظلم » قكيف 
يتخف المسلم بهذا أو بذاك ؟ رلاذا يحرص المؤلف على الوضع الذى 
يؤدى إلى عصيان الله بحجة أنه كفر مخقف أو مجرد ظلم رفسق + 


(۱) ر رعی الآیات ۷.٤١ ١ ٤٤‏ من سررة ء الائدة ٠‏ . 
(۲) لتطيق التريعة لا للحک ۲٤ ۱۸١‏ . 

(۳) امرجم الاب ۴۴ ٣٣‏ . 

(8) تفس المرجم راوشم . 


ا 


رلا حرص بدلا من ذلك على التبرؤ ما يجلب غضب الله وسخطه ؟ 
أل ذلك أمرا غریا جا ١(۶‏ 


كذلك يباكى الؤلف على الحريات التى متهدر فى ظل الحكم 
الإسلامى لعدم صماحه بقيام أحزاب أو صحف فمارضة ۳ . 
الإلان ليتغرب من هذه الدموع العمساجية » فإن الدرل الشيرعية 
( رهی الدزل اتی تفن کاتینا فتنةا شديدة وير النظام فیا هر النظام 
الأمثل ) لا تعرف:شيغا اسه المعارضة بأى اببيل... ولا تكلم إلا لنة 
التتكيل زالحذإة والشار رى الحريات ,وكر الك ام ابت ول ال 
حال نفد قال هو بغظمة لانه ( كما سبقت الآشارة ) إن البيعة 
والشورئ أصاتان من أسس اللحكم الإشلامى :ولا شلك أن الأشررئ 
تستلزم اخخلاف الآراء رالمواقق والاسحماع إلى وجهات النظر الأخرى 
... إلخ . وقد كان فى دولة المدينة حزب النافقين وحزب اليهود »ولم 
يمسهما أجد بسوء ما اقتص ر الام على الغالفة فى الرأئ أو اا لوقف › 
بل لم يكن بمستطا ع النبى عليه اليلام أن يكون حاكما على المدينة 
لولم يختره الأنصار فى بيعة العقية ( والمهاجرون قبلهنم ) بحلء إرادتهم 


وان 


هل أا فى حاجة إلى الذكبرد ينا قله قلقلل من أن تطبيق االشرية 
يمتى عندئ إقامة المدل والخرية والأمن توفي المعيشة الكريمة اللمواطنين 
ألا قل المعاقبة بقظم يد السارق رجلد الرانى ..: إلخ ٠‏ ؟ 

UTE (7 


کر ریما عم ذلك أنه لم يكن معه لا سيف المعز ولا ذهبه » 


بل كان مضطهدا مطاردا لا يملك لنغسه فضلا عن أن بلك لغيرء 
شيشا وها نحن أرلاء:تقرلها عالية اوصريحة:: لي هن حى اد أن 
يغرض الحكم الإسلامى على الئاس قسرا إذا رفضتوه » وليس من حق 
السلم أن يصادر الرأى الآخر مهما كانت درجة مخالفته لرآيه هو أو 
للرأى العام داخل الدولة الى يخكمها . وهناك الآن رأى ققهى قرى 
يقول بعدم فتل ارق ما دام الأمر محصورا داخل النطاق الفكرى ولم 
يتخذ شكل التمرد على نظام الدرلة لحساب قوة أجنبية ”"“ . رقد قلنا 
قل قليال إن تطبيق الغريعة لا بد أن يسبعه درس للام وتقليب له على 
وجرهه الخحانة راستماع لاراء کبار الإدار تین ورجال الشر عة والعلماء 
هذه المسألة ويرصال قيها إلى خل يفال للناس حريتهم رأمتهم رحتهم 
على أننى» قبل أن أغادر هذه النقطة » أجد لزاما على أن ابه إلى 
و من اقداي اتك الولف الأمين ١‏ إذ ب إلى ابر الأعلى 
)1( ا عر كة الشعر 
الجاهلى بين الرافعى رطه حن ٠‏ ( مطيمة الفجر الجدید / ۱۹۸۷م 


فصلل « حرية الفکر ۲ ص ٤۸-۳۹‏ )» وعدت إليهنا بمزيد سن ٠‏ | 
الاستفاضة فى كثاب لى حت الطبع بعنوان « سورة المائدة - دراسة ٠‏ 


أسلرية ققهية مقارنة » . 


n 


المردود رحمه الله القول بان « الحاكم ( فى الإسلام ) هر خحليغة 
لله » أى ظلَ الله قى الأرض » "“ » رهو شىء لم يقله المودردى ولا 
خطر له ببال ولا حتی فى المنام »بل كلل ما قاله هو أن الإنان المنلم 
ادى يع شرع الله هو خحليفحه سبحانه . وهذا نض عبارته كما نقلها 
الؤلف نفه ١:‏ لا مجال فى حظيرة الإسلام ودائرة نفرقه إلا لدرلة 
يقلرم فیهنا ال ا بوظيغة حليغة الله تبا ركت أتمازه ٠‏ ولا انى هذه 
: الخلافة بوجه صحيحج إلا من وجهتين :+ إسااأن يكون ذلك الخليغة 

رسولا من الله أر رجلا بتع الرسول فينما جاء به من الشرع والقانون 

من کا ر أى أن الخلافة عند المودودى لا تعن کشر من 

تعمير الدنيا فى ظل شرع الله العادل . رواضح أن ارجل لم چمین 
1 فی کلام هنا للحکام »بل اللحديث عن المسلم بإطلاق ٠:‏ قاتظر القرق 
بين ما قاله العالم E‏ عليه الكاب اليتاری ! 


رغا يلجأ إليه المؤلف أيضا للاعتراض به على الدعرة إلى تطبيق 

يعة محارلة إثارة الفعن رالوقيعة بين عنصرى الأمة . إنه يذرف 

2 من أجل إخرانناً الأقباط ١‏ الذين يقول إنهم کارا فی 

عهرد التخلف المملوكية رالمشمانية بوصغهم مواطنين من الدرجة الثائية 
خلافا لأحكام القرآن زأحاديث النبى عليه السلا ٠‏ وإ المطالية إبتطبيق 
الشريعة الإسلامية لوف تفير هلاه الذكريات الكربهة رأمشالها فى 


1 ٠١١١ لقطبق الشريعة لا للحكم‎ ٠ 
. نفس المرجع رالصفحة‎ )( 


تفوصهم » ومن ألم تنجح الإمبريالية والصهيونية فيما أخفقت فيه الفتة 
الطائفية زيكرت مى حقاالأقبآط المطالبة بإنشاء دولة م نة" . 

وى بقينى أن هذ الكلام هو من أعظم مخركات الفتة 
الطائفية . إن إحواننا الأقباط بوجه عام لا يقرلون هذا الى يقرله 
الكانب » الذى تجاهل الآن ما کان یطتطن به من ان الجماهير هى 
صاحبة الكلمة العلبا ى الطريقة الى تحكم بها رفى اختيار الريعة 
التی تنظم لھا مزر حیاتھا ۔ نھر لو کان صادقا قیما قال ےا ردد هذا 
الكلام » لأته إذا اختارت أغلبية الأمة شيعا فهل يصح الاعتراض عليها 
بان ذلك لن بعجب الأقلية؟ وها بافتراض أنه قعلا لن يع الافَليةً ! 
رعلى كل حال أقلم يقل الكانب نفسه إن الطريقة التى كان الأقباط 
يعاملون بها فى عصير التخلف المملوكية رالعشمانية هى طربقة منافية 
لشريعة الله كما وردت فى القرآن الكريم رالحديث الشريف ؟ إذن 
قالحل ( لو كان قد قال ما قال من قلبه ويغرض الإصلاح لا لبذر 
بذور الشقاق بين عنصرى الأمة اللذين عاعا طيلة الأربعة عشر قرنا 
حت راية الإسلام إخوة معحابين لم يقع بينهم ما عرفه أرريا من مذابحج 
دينية أو مذغبية هو فى الرجوع إلى شرع الله كما اررة فى القران 


المرجع الاين ٠١١١7‏ . 
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والسعة لا فى إلغاء»هذا الشرع'. رهذا لو كان كلاه قعلاإعن 
العاملة الى كان امل يها الأجاط في فيك العرين يا ١‏ وغو ما 
حكام السلمين فى الخصر الخاضر إلا حكام اليمن الجتوبى وأفغانستان 
الشيرعبرن الذي ألقى بهم الاریخ غلى كرام قتامته ا رنفایانة" ؟ ٠‏ وینڈى 
غيظه العديد ممن ينتقدوذ العلمانية» التى هى قرينة العقلانية قى رأيه" . 


بهذا تھی ی عرض ما اء فی کتاب ١‏ لاط 


(1) وولة من يمرن أنفتهم « اليتار الإسلامى » على الإخحوة الأقباط 
الأديان » الكنهم يخارؤلرنا شرب اللمين بالتصارى » خقئ إذااقضزا 
على الطرت الأكثر عدا استداررا إلى الطرف الأضعف فأخحمدوا أنقاسه , 
رالاقاط ليرا مذجا حى جوز عليهم هذه الدغارى اليسارية . 

۲ لابق / ۱۲۹ - .٠١١‏ والكاب بعتر بزيارتة إلى أفغانتاث آيام الحكم 
المميل الذىر كانت اند ابات الأسوت على طفرلحه الأغاد 
السرفييتى رطائرانه وأجهزة اخبارانه » نلك الزيارة التى نهار عقبها ذلك 
الحكم الخائن ٠‏ وتبعه انهيار الااد السرفييتى نف وكانت االحمافة 
تقتضى ألا يعي الكاتب إلى هذه الزبارة الشزم . رلكن لله قى غباده 
ښؤرنارء فاعتیروا يا أرلى 'الأبصتار ( انظر حديثه عن زيارة الشؤم فى 
أكتابه ١‏ الأسس الفكرية الليسار الإسلامى ١١5 ١١١ ١ ١‏ ) . 

RR TEE AE 


لا للحكم ۴ من أفكار زآراء ومناقشتهاة ونتقل من ثم إلى 2 
١‏ الأسس الفكرية لليسار الإسلای 7-8 
وأول ما يطالعنا فى هذا الكتاب هو سقوط أحد الأقنعة الى كان 


ليس عبادة قحب بل بتط 


من ميادين الحياة » إذ يؤكد أنه ليس شيا آخر غير العبادات رالأخلاق 
بے أن میلانه الأصيل شر( اللاجد رالج امم والکايا الأ 
انراز والزاويا والمصليات والحسيّات 0 ونحطااك 


الصرقة زلخلقات الذکر ویجالی اذلائل الخیرات ١١‏ رواضے اف ا 


هذه العيارة من تهكم راححقار » إذ لا يصلح الإسلام فى نظره إلا 


للدراريش والتنايلة والراقصين فى احلقات الذكر E‏ | 


رات اس راساج غر ن مل یسار لای یا ! 


0 الأستس الفكرية للينار الإساامى ۷١ ١١‏ . 


حلفها المؤلف » فبعد أن كان يقرل فى الكتاب السابق إن الإسلام ‏ 
نء» إلى جانب هذا » البيعة رالشورى 
والمدل الاجتماعي والحدرد وتكريعات الأحرال الشخصية » وبعد أن 
كان يدعو إلى تطبيق الغريعة ( وإن كان قد وضع عددا من اشاذیر 
وأثار طائفة من الخاوف الى قصد من ورائها التشبيط والتيغيس كما 
رأبتا) » فإنتا نفاجا به هنا ينقى » بجرة قلم من قلمه المبارك › الإسلام 


۱ أ 
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خبيغة لا شك فى للك ة لكنها تخلو من هذا التهكم الافرالذى 
يسل من عبارة كاتبتا حينما يذكر التكابا رحلقات الذ كر ومجالس 
دلائل الخيرات ... إلخ". 

ودليل الكاتب على هذه الشيهة المتهافتة هو قول الرسول عليه 
السلام ٠:‏ نتم أعلم بشؤرن دنیاکم ١‏ ؛ وهى كلمة حى آراد بها 
الكانب باطا » رأى باطلل لتد قال الرسول ‏ ذلك فى حادثة تأبير 
التخل » وهى من أمور المعاش الزراعية التى تركها الدين هى وآمثالها من 
أساليب القجارة رالصتاعة والاختراع للناس يدبررنها بأنفسهم حب 
ظروف العصر والبيغة ودرجة اعدم الحضارى التى بلغوها » مكتفيا 
بغرس القيم التى تكفل لهم النجاح والغلاح كتقديس العمل وجويده 
والإحلاص رعدم الترانى » ولفت أبصارهم إلى أن ذلك كله عبادة من 
العبادة يأحذون عليها سن الله الجر رالثربة فيحرزون بذللك سحادة 
الدارين . ولم بقضد الرسرل ٠‏ رلا یمكن أن يكرن قدا قصد قط »آنه لا 
علاقة للدين بشؤرن الحكم أو القضناء »إلا فما معتى النبوة رالرسنالة 
إذا كانت مجرد مواعظ يتمم إليها الناس أر لا بستمعون ريعملون بها 
ازبلترنھا دی آڈات ھر کرت قاریع ۶ وا س اة رن اله 
تصالى لرسوله عليه الصلاة راللام : ١‏ فلا وربك لا يؤمتون حتى 
بحکموك نیما شجر بینھم ٹم لا یجدوا فی نفسهم حرجا ما قضیت 


ê 


0 
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کک 


رسلمرا تما و أقحكم الجاهلية يخرن ؟ رین جسن من 
الله حكمالقوم يوقنون ۴ » "؟ » «رالسارق رالسارقة فاقطعرا أيديه ما 
E rS‏ رالزانی 

فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » ولا تأحذ كم بهما رأفة فى دين 
اله إن كنم تؤمنوت بالله واليوم الآحر. وليشهد عذابهماً طائفة من 
المۇمنين pa‏ رالذين بظاهرون منکم من ناهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يماسا , ذلکم توعظون به ؛ والله بما تعملون 
بير ٭ فلن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يجمانًا : 
من لم يستظع فإظطمام تین متا ٠٠ ٩‏ رتالتڭ عن الیش 7 

قل : هو آذی؛ فاعترلوا لاء فی امحیض » ولا تقربوهن حتی پطهرن؛ 
ناذا تطهرن فانوهن من تا ا الل ٠:"‏ کب علیکم 
القصاص فى القتلى »١ء‏ «الطلاق مرتات + فام اك بمعرف أو 
تريح بإحسان ... » فإن طلقها فلا خل له من بعد حتی تنکح زوجا 
غیره » فان طلقها فلا جنا عليهما أن بتراجما إن ظنا أن بقيما حذود 
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الله ؛ رشاوزهم فی اس ۲ ٠‏ وأخل الله البيع 
رحرم الزبا ... * ... * ... # يا أيها الذين آمترا اتقرا الله وقروا سا 
بى من الربا إت كتتم مؤمتين # فإن لم تعلوا فأذترا بحرت من الله 
ورسوله . وان تب فلکم رژوس آموالگم »لا تظشمرن ولا 
تظلمون 6 ١٠٠‏ رإن طاتفعات سن ألؤنين أجعلاا فاصلحرا بيتهلما › 
نإ بغت إحداهما على الأخرى فقانلوا الى تبغى حى تفىء إلى أمر 
الله . فإ فاءت فأصلحرا بينهما بالعدل وأقسطرا » إن الله يحب 
للقسطين.) 1 اليوم أحل لک الطيبات واا الذين أرترا 
الكتاب حل لكم بارطعامكم ,حل لهم ؛ والجستات من اأؤسنات 
رامحصنات من الذين أرترا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهسن 
خن ف فن زلا دى ادان وو اکا 
اج ا ر ت ر وزع قان حفتم آلا/تعدلوا 
فواحدة او ما ملكت آیمانگم 0 
نحلة ٠»‏ رلا تزتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكم قياماء 
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وارزقوهم فيها تر و برص یکم الله فی رلاد کہ للذ کر 
مثل بااا ین eek.‏ رت علیکم آمهاتكم ربنانکم 
وأخراتكم ... إيع 2ء وغير ذلك ين الآيات الى تبص على حكم 
الله سبحانه فی شؤرد الحياة الخحافغة حارج دائرة الغبادة يمعناها المباشر 
الذى يقصده الكانب ؟ أو قد نزل كل ذلك ٠‏ وهر مجرد عينة مجلتها 
نما حطر على ال رانا أسطر هذه الصفحات ) تضيبمًا للوقت ؟ ت 
هذا هر اذن الت بده ! 


إن الشيخ عبد الكريم ر هتا نغمة غريية هى أنه يؤمن بتاريخية 
زم ۲5 رربظها بأنباب ورودها والزمن زانجحعمع والبيئة الت انبعت 
منها » كلك الغلروف الجاقرافية ودرجة التحضر التى كان عليه 
اللللمرل قى اعتصتر الب ومستواهم لتقاقى » وبخاصة أن التمدوص 


ذانها قد ارت زاحة( كما يول )نها هة إل اة ا2 


7 الا د . (ج فا / آ٣ا‏ 
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(4) اسوق يقرل الكاب عكس هلا قى المفحة الرابة رانين من 
الكتاب الذى تحن بسدده واصفا النص وص الدينية ب ١‏ النمصرصس 
اللذتاريخية ۾ . وسبخان ثبت العقل رالدين ! 

(ه) الأنسن الفكية لليتار الإسلامى | ١١‏ . لظ أن هذا هز شه ما 
بقزله د. تعر أبر ويفا الق يمى اتا دى العلماء للعبث الذى 
کان پمارنه مم التمترص القرآنية االو الغ ا ا 
بالهاسش ) . 


N 


أن هذه النضوص لم تنزل من السماء بل لبخت من الأرض - ولا شك 
آن کلام الكانب عن اتتجام النصواص مع المسترى الثقافى والحضنارئ 
للمستلمين ف عر النبي » ويخاصة یں يشير إلى أنهم أمة ية 1 
يعزز هذا الذى ذكرنا . كما أن فيه احتقار) لهذا الجيل من الملمين › 
جيل الرسول والصحابة ؛ وللنصوص التى كانت نلائمهم ولكنها لا 
تصلخ انا زلا تلب حاجات اتنا ولا تنسجم مع أرضاغنا وظروفا لأننا 
تفوق الرسول وصحابعه حضارة ونقافة وبيغة . ولقد حير الكانب 
مجموعة من المقالات الضحفة ' زعم فيها أن الشريعة الإسلامية 
لبست شيعا أحر تقرييا غير ما كان يعرفه العرب فى الجاهلية مع شىء 
ن التحربر رالتعديل فی بعش الأحيان : وسواف نناقش هتا الاأدعاء 
فيما بعد . على أننا لا بدا أن نوضح هنا أن هذه الدعرى ليست 
مقصورة على امعائلات والعقنزبات بل تشمل أيضا العبادات » وهو ما 
بعنی أن الإسلام کله » حتى الجانب العبادى مته » ليص له من مصدر 


ترجه إلى أمة أمية ۲ فهو مزعم غريب لا كثر من سبب : فالكاتي ير 


جتعها بعد ذلك اي دی کقابب عننرانه ا« الجذور الغاريخية للد 
الإإسللامية ١‏ . 


دائما فى غير هذا الموضع على أن الأمية المذكورة فى القران لا ثعنى 
الجهل يالقراءة والكتابة بل صد بها الإشارة إلى الأم الأخرى من 
غير اليهود» أى الأم/التى لم ايتزل عليها كتاب سماوى': اونقصد: 
من هذا القول أن الرستول كان يستطيع القراءة والكتابة + ومن ثم كان 
مطلعادغل الترات الدينى عيذ آهل االكعاب رأفاد منه فى القرآن الذى 
ألغة واذعى .أنه زل عليه من عند الله . فيا تر ما الذى جعل كلمة 


۱ الأميين ١‏ إذن فى قوله تعالى 3 ٠:‏ هو الذی بعث فى الأسيين 
رسلا منهم يقلو علبهم آیانه زب ز گیهم ریعلمهم الكتاب والحكمة ؛ وإ 
کانوا م إقبل لى ضلال مَبين # رآخرين منهم لما يلحقوا بهم ؛ 
رهو العزيز الحكيم تى الجهل رالعخلف ؟ ما هذا الاضطراب 
وعدم الثبات على رأى واحد ؟ 


ان ار ذلك هر إزادةالإتاءة رالاتهام فى الحالتين:: فاذا 
کان یراد جر لژ ان ارسرل رکان قرا رکب ویطلغ ای نالعاب 


( ۲۸ بتار ۱۹۹۸م ۲ ص ٠١‏ ) بعنوان ١‏ من جماعة الإجران 
اللمين إلى ترب لتحم ایسار ت #,. 
()رهوالنض الذى بشي إلنه الكانب بقرلة إن « النصرمس اها ذ كرت 
(۳) الجحغة ٣ ٣٠١‏ 
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انتا رای خا ويدذخل نا سره ف كران فمندقد وسر الأية 
بأنها الانتاب إلى أية أمة من غير اليهود » آما إذا كان المقصضود التقليل 
من شأن الرسرل رالصحابة رالادعاء بأنهم متخلفوان حضارة وثقافة رأن 
ما كان يصلح لهم لم يعد يصلح لنا الآن لتفرقنا عليهم فعندئذ يكرن 
معنى الأمية هر الجهال بالقراءة والكتابة . وهكذا ينبغى أن تكون النزعة 
الملمية التى بعشدق بها خليل عبد الكريم رأمثاله » وإلا فلا ! رعلى 
کل فھا تحن أرلاء قد قران التص القرآنى الڌى يذ كر أن الله شبخانه 
وتعالى قد بعت مححدا في أمة ية( أيا ها يكن معن الأمية هنا) ؛ 
فهل من بدانۍ عل ماف هاتين الآيعین من کلم يهم منه أن 
التشيعات الإسلامية ٠لا‏ تناسب إلا هؤلاء الاين hE‏ 3 
عدم ؟ لقد قيل فى الأمقال والحكم ١‏ إذا كنك کدنا فن 

د REY So‏ 
يقوله أبضا هدا الل مر أن رسال الى لكت معهررة على اركاك 
الأميين بل هى لهم ولن يأنى يعدهم » رهذا معنى قوله سبحانه : 
١‏ رآخحرين منهم لا يلحقرا بهم » . وبالناسية فالنص الكريم يقول أيضا 
إن الله هو الذي « بعث » محمد بالآيات والتزكية والهداية لا إن هذه 
الايات ”بت١‏ من ية اكد على ما يد الكاتي الام ! 
- أقصد أن أنرل ,: هذا ما تقوله النصوص لا ما ينسبه إليها الشيخرخليل 


عبد الكريم وهو يعد جر فى الإيمان بها أو الإعراضعنها » ولكه 
لیس جرا فی أن بقولها مالم نقله ثم يطلم علینا رفی رجهه وعینيه 
براءة الأ فال ,وسعادتهم بالعبث الذى يصنعون ! 


أمارقوله إت العبرة أفئ النصوس التشزيعية بخصوص السيب لا 
بمو الف فهر قول اقول ہن لهآفنی جک می ای ذل آنه 
ليين لهذ القرل سن,لحى: إلا أن زنجود الايات التى من هذا الثوج فى 
القرآن هوإعبٹ محض ء إذالن يكون لها نحيعذ من حكمة ما دات 
لا قل بحکفنا ی بل یرد لاد اة ارادم الى االله عن ذال 
العبث !تم إب بشع هذا ياهو أن القرآن الكريم والجديث النيؤى 
كانا بذإكران لكل بحالة جكما مايا لأمثالها من الحالات البابقة » 
رهط[ غير رصحيح إلبتة . وفضلا عن ذلك فان هذه التشريعات ما هى 
إلا قوانين ؛ والقائون ( ,كبا تغرف جميعا) يقوم على الإطراة سواء 
كان قائونا علميا أر قانونا تشريمياا . هذه هى طبيعة القوانين ٠‏ فا الذى 
يجعل هذه الطبيعة نتخلف فى حالة القوإئين الشرعية الإسلامية 
بالذات؟ رالدرل امتخلغة التى يسرد أنظمتها الأضطراب رالفرضى هى 
تى تكون قرانينهاعرضة للتغيير كل حين ما يدل على التخبط 
رالفشل وشيوع القساد وعدم الأسعقرار . لن الأستاذ الحامى يتجاهل 
هفا کله رغ اطبا کانه دت إل فال سار لا يدر کون آر إلى 
جمنانعة من الهلة االله اللخلفن فاا ولم ل ۴ س يكب 


عن الإسلام ۲ اليس ا مراد هوام اجمة هذا الذين وكتابة ونبية 
وشریعته؟ إذن فکل شىء مباح » والذی تکسب به العب به » وطظٌ 
فى المطق رالمنهج الملمى وأمائة القلم | رما لتا تذهب بعيدا رها هى 
دی انرس النش نیڈ راا رة ہن ل ۲ جیا فوب 
المغضال على نص واحد ا شها يد کر اة اضما اريف مته ولو 
على ميل الرمز رالعلميح أن التسريغات المذ كورة فى كتاب الله أر 
ادبت زرل :الله هى تشريعات رقحية لا تعمتتع بضفة الدوام 
رالاستمرار . 

قد يقال آإن هناك تسخخا فى القرآن ما يدل على أن القرانين 
كانت تتغير فى الدرلة الإسلامية على عهد الزسول .الكن رغم أن 
نخ هو من القضتايا الخلافية » إذ يشبته قوم ويتكره آخحرون » فإ 
الحكم الذی يقال إنه اسوخ لر تماما م 1 قار ةا اه مرف 
يخ :بل کات یظل یعمل به فی کل حالة EE‏ 
بقانرن آشر یف ی سو ا بدورة فیا الخالات والمراقف 
رهو ما يعنى أن العبرة قبل النستخ egg‏ 
الخ . والأحكام التى تم ننخها ( إذا صلمنا بوقوع الخ ) لیے 
كثيرة . رقد كان ذلك فى بداية عهد التشريع الاجتماعى رالاقتصادى 
رالسياسى فى الدولة الإسلامية الناشعة »ولم يع فى أية حالة من هذه 
الحالات القليلة إلا مرة واحدة » ثم اسخقرت الامور ولبحت التصوصس . 
والعقل يقول إن هذه النصوض قد نزلت من أجل العمل بها لا من 
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أجل تضييع الوقت فى التممن قى جمالها رسواد عيرنها أ 


رالنجيب أن ياتى الكانب بعد ذلك كله فيقول فى نفس الكتاب 
الى نان تدده إت« النضرص االأضلية التى هى عماد الدين رسنامه 
الان رال ٠‏ ونا دافا فهر ت دزي امرض لطا والصواب 
فما رافقتا نها قبلنام وما لم( رانا ) تبذناء » ولا ثريب علينا فى 
ذلك . نحن نرئ أن شيخ الإملام وحجة الإسلام ... وأمير المؤمنين فى 
الحديث والحافظ الكبير رالإمأم الجتهد ... إلخ » كل حؤلاء لا عصمة 
لقرلهم لدينا تحن أهل السنة رالجماعة ء لأن العصسمة للرسول وحد؛ 
عليه الصلاة رالسلام ... إن الإسلام لم يعرف له رموزا » ورمزه الرحيد 
من البشر هو الرسول عليه السام » رلم يرد لا فى الكتاب رلا فى 
اة أن له رسوا يسين على السلمين أن يذعرا لأقرالهى , الذي 
تله أن دللك جن لارسول دون سبراء :فلا ررك لا يۇمنون -حتى 
بک ك شجر اينهم ثم لا يجدرا ‏ فی آنشبھم چرجا عا قضیت 
لمو ها الخ کن هل اترك اكات فن :المرآن 
رالسنة شيعا لم ايقل إنه لميعد عبالحا لتا لأننا تاس متحضرون رلسنا 
فی کا مااع کا یرن یفک اران قاری ا 
هذا التخبط ؟ إن ذلك الاضطراب بين الفكرة ولقيف 
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راحد » وفى هذه الصفغحات القليلة نه ليدل على أن الأمر لا يعدو أن 
يكوت توبات لا ضابظط لها ولا زابط ا رلا محر إلا قات فة 
أخحرى حتى نشاهد هذه النوبة فى اسو حالاتها » ذلك أن الكاتب يدعر 
بكل قراه إلى اصطاع « منهج الشك رخلع أى هيمنة على العقل 
الإنسانى مهما كانت ١‏ سواء امن النضصوض أو الننة والوايذة ١‏ » 
وخاصة أن العقل الإسلامى منذ اما يقرب أو يزيد على ثمانية قرون لا 
يعرف سوى الإذعان رالتلم رالسمع رالطاعة للتصرص 
وحراسهاه ۱ . والب » كما يقول » هو أنه قد « تغْيّر الفضاء 
المعرفى تماما رتبدل الأفق الفقافى بالكلية وتقهقرت المعارف العرلرجية 
وكادت أن تختفى مئذ عصر التنوبر ولت محلها سيادة العقل ألذى 
لا يعترف بأى سلطة سواه »"؟. ولت أحنب القارئ الكريم 
مححاجا إلى أن أسرح له ما الذى يقصده الكاقب بد د التصوص » الت 
تی ان د برو وا کا کو دا کو ی 2 
العقل . وقوق ذلك فهر يسخر من الإيمان بالجنة » بل من الإيمان 
بالله ذاتة ويشمية غلى اميل التعمية ( المقضوحة) ب ٠‏ القرى 
غير النطورة ۲ ر الشری السار و ۹ے ر ا ۳ 
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وقداورد هذا الكلام فی سياق هجرم الكاتب على العملماء الذين ` 
يتصدون للغزو النفكرى ( ومنه الفكر الامتشراقى ) ويحذرون من مضاره 
رأخطاره » وتخريعه منهم »مع ننا رأيناه هو نفسه قبل ذلك يهاجم 
ارقن مهاجمة عليفة مهما إياهم بسوء النية والتربص بالإسادم 
والعمل على هدمه :ألم آقل إنها نربات ؟ 
فاذا عد إلى دغواء بأن العبرة بخصنوص اليب لا بعموم اللفظ _ 
وجدناهایقول فی فش الكتاب كلامًا يتناقض مع هذه الدعوى » إذ 
يدح الإمام أب خبغة التشمان:لأنه ٠‏ يعمل عقله ویدرس ویمحض 
ربناقشن ويحاوز ويقين الأموز على أعباهها والائل على نظائزحا 
رالفروع على الأحرال» . واا لت اءل : وسا هذا القياس ؟ وعادم 
يقرم؟ اليس أساسه أن العبرة بعموم فر بخ ا ۹ ف 
قول القارئ الكريم فى هذا أما أنا فرأيى أن سيدنا الشيخ يريد الإاءة 
إلى الإمام مالك بالمقابلة بينه ( هرباين 7 المدينة المنورة ٠‏ ذات امجتمع 
اليدرى:العخلف المنغلق: على تفه والذى لا يعرف إلا الثقافة الشفرية 
دة على الذاكرة الحافظة رالرددة لا يمى عليها درن تفكر أر تدير 
كما يزعم مولانا الشيخ ) زين أي حيفة ( ابن الفقافة الفارسية الكتاية 
النفححة على ما عند الآخرين من أفكار وديانات » رمن ثم كان الفرد 
عتاك مستضفتح الذهن راسع الأفق لاز وريث حضارة رثقافة عريقحين؛ فهر 
لايذعن للفكرة لتی تلمی عليه بل يعمل عقله, ویدرس و حص 


ريسن الأمور غلن أشباهها ... إلخ ما قال شيخنا المغضال) . على 
أن ليس المقصود فى الخقيقة مالكا وأبا حيفة بل العرب وهم 
رة الجاملة اأحخلغة رالر س حاب الحضارة النظيية ارالنقافة 
العقلية الراقية فى نظر الكاتب,! رلكن. لاذا هذه الرغبة فى اللإساءة إلى 
العرب ربيعخهم رلقاتهم ؟ والجواب : لأنهم هم قوم مجمد » ريعتهم 
ھی البيعة التى يتم إليهاسسحمد ؛ ولقافتهم هى العقافة التى تلقاها 
محمد . هذا هو حل الشفرة درن لف أو دوران ! وحتى هتا لم يرا 
الكاتب من ذاء الخيط رالشاقض ب فمالك هذا الذى يجملة الكاتب هنا 
مثالا على الانغلاق والتخلف والبدارة العحجرة هو نفسه مالك الذى 
وصفه قبل ذلك بالماحة وسعة الصدر وتوسيع داثرة الحوار بحيث 
تمع الرأئ والرأى الخالف"؟. رإذا كان المؤلف قد أرجع سعة أفق 


AAT 
لطبي العريعة لا للحكى » . وأرجح الظن‎ ١ من كتابه‎ ٠۲۳ انظر س‎ 
أنه يشير إلى ما عرشه عليه أبر جعفر المنصرر من رغبته فى تعميم كتابه‎ 
: المرطإ» على الأمسار وحمل اللاس على العنل به وترك ما عداء‎ 3 
ررفض مالك لهذا العرض مضلا ترك الناسن وما هم عله وما اخخار آهل‎ 
كل بلد لأنفيم  انظر القاضى عياض بن موسى / ترتيب المدارك‎ 
قي أحمد بكير‎ ١ رتقريب المنالك لمحرفة أعلام مذهب مالك‎ 
NT pI — ATAY !' محمرد/ دار مكبة الحياة | بيروت‎ 
١ ود ين حامد حاف 1 الذاخل لدراسة الفقة الإسلامى‎ ١ ۳ 

شركة الطريجى للطباغة انر / ۱۹۸۱م / ۹۸) . 


۸ ال ا 


FA - 


المذهب الحتقى إلى تقأه بالعراق للأسباب الار ذكرهاء فماذا يقول 
التضن.'. e‏ بالعراق كمتهب أيى حيفة ؟ ونا قرل 
كذلك فى آن الإمام مالكا رضى الله عه يصطع القياس أيضا فى 
استتباط أحكامه بعد الأخذ بالقرآن والسنة وعمل أهل امدينة وقبل 
تناد اح ارد روان ١‏ ری م سا ن ا 
زين أبى حنيغة الذئ كان فقهه يقوم على الأخذ بالكتاب راللة 
ازفتتارى العحابة ثم بالقياس رالا حجان والعرف على هذا 
اشریب؟ ‏ الاایری القارئ می ات کاتبا الألمی بھرت بالا 
یعرف ویذخل تفه فی ماق ومتاعب ما کان أغتاء عنها لو لزم 


EFT EE E EO 
) رغبد العزير بن صالح الحليفى‎ ١ 1١۳١٠١١ | إحياء:العرات العريى‎ 
الاخحتلاف الفقهى فى المذهب المالكى  مسطلحاتة, رأسبابه ,/ المطبعة‎ 
وهه الأمتول ( كيا‎ ١١١ الأهلية | قطر .۱ه - 1۹۹۳م‎ 
٠ يقول عيد العزيز الحليفى بحق ) هى هى تفسها عند أكثر انجتهدين‎ 
٠ ران كان مالك يزيد عليهم عمل أمل المدينة ويترسع فى المصالح المرسلة‎ 
وسد الذرائع . رهر نفة ما قاله د محمد يوسف مومى » الذى نص‎ 
٠ على من خالفرا فى الأحذ بالقياس ؛ رهم جماعة من الشيعة والظاهرية‎ 
| حار الكتب الحديثة‎ | ٠ تاريخ الفقه الإسلامى‎ ١ ليس إلا ( انظر كابه‎ 
رانظر ايشا د: حسين ام ا‎ ١ ۲٤۳۲ ۲۹ ۸ک ۱۹8۸م‎ 
٠.) ١۷۲ المدذخل لذراسة الفقه الإنلدنى‎ ١ حتان‎ 

9 ازجع :الابقا ۳707 
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حدوده ولم يتهجم على الإسلام ورجاله ؟ 

ورغم أنى لا أريد أن أزج بنغسى فى مقام المفاضلة بين الإمامين 
الجليلين أبى خحنيفة النعمان ومالك بن أنس قإنى أرى أنه قد يحسن 
الإشارة إلى المناظرة التى وقعت بين الشافعى ومحمد بن الحسن الشيبانى 
تلميذ أبى حنيفة حرل, هذين العالمينَ,المظيمين » إذ كان رأى العافعى 
رالشيبانى أن مالكا أعلم من أبى حنيفة بالقرآن والسنة رأقاريل أصحاب 
رسول الله هة . وعندما روصل الأمر إلى هذا الحد قال الشافعى ٠:‏ لم 
يبق إلا القياس » والقياص لا يكون إلا على هذة الأشياء» آي أنه لا 
يمکن أذ يقوم قياس » قضلا عن أن يكوت هذا القياس صحيحاء إلا إذا 
توفر أرلا العلم بالنصوص القرآنية رالحديغية رآراء الصحابة رضى الله 
عنهم . ومعتى ,ذلك أن وسال القاس کات فی د مالك امک متها فی 
يد أبى حنيغة'“. وقد وقف الشيخ أبو زهرة طويلا عند استحمال الإمام 
مالك للقياس وأعطى أمثلة عدة على ذلك موضحا أنه :كان يقيم القياس 
على النعصرص التى يثبت فيها الحكم بطريق ظتى إما لأن دلالتها ظنبة 
كالفاظ العموم ١‏ رإما لأن طريق ثبرتها ظنى لأنها أحاديث آسحار'. 
٠2‏ انظر أبو إسحاق الشيرازى | عطبقات الفقهاء / غقيق د. إحسات عباس! 

ط۲ ١‏ دار الرائدالعریی ١‏ ببروت / ٤١١‏ ١ه‏ ١۹۸م‏ / 14۸ 


. ۴۹١ ۲١١ | العربی‎ 


ق 


IF 
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وبالنبة لدعوى نغور مالك من استعمالالرأى بؤكد الد كترر على 
حن عبد القادر أن النظر فى كتاب « الموطإ » يثبت حلاف ذلك » 
د فان مالا قد استعمل فيه الرأى بكفاية لكى يسد به الحاجة التى 
تستدعيها الحياة العملية ولا تفى بها النصرص الموجودة ... » واستعمل 
اراق کغیرا حعی قیل فی سبیل الاتھام لہ تہ قد تعرق ( ی أصبح 


کفقها المراق ۲ ... وتن نالا ثرئ رقا کبیرا بین وین آیی 


رحتى يدرك القارئ مدى ما فى كلام خليل عيد الكريم من 
هريل غير علمى نعير إلى ما يؤكده العلماء الأبات الذين أرخوا 
للعشريع الإلامى من أن الأخذ بالرأى وعدم الاقتصار على النصرص 
معروف' منذ أيام الرسول الكريم والصحابة رلم يبدأ بأبى حتيفة . وهذا 
أمر طبيعى ٠‏ إذ النصوص متناهية » بخلاف الوقائع الى لا تنشهى بل 
بجا متها فى كلل عر أنياء وأشياء »فمن الطبيعى أن يقيسن الفقيه 
ما لم برد ذكره فى النصورص على ما جاء E‏ ذلك فأبو حنيفة 
لم يكن يذهب إلى القباس رالاستحسان إلا بعد الرجوع إلى القران 


| نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى‎ ١ د. على حسن عبد القادر‎ )١( 
. ۲۸/۱۰1 م۱۹٤۲ هھ‎ ۱۳٣۱ 1 مطبعةاالعلوم‎ 

(( انظر قي ذلك فغشلا د. على حن عبد القادر | نظرة عاسة فى تازيخ 
اة الإسلامى ! 4 1 ود مدا پوس مۈسى 1 تاریخ 
الفقه الالام / ۲٣٤ ۲٣۳‏ . 


رالسنة الثابتة لديه ربعد ألا يجد فيهما النص على الحكم الذى' خث 
عةآبل بعد أل يجد قى اللالة موش وع الك "كا ار رات 
عليه من الفقهاء ومن لهم حى الإجماع ٠‏ رذلك على حب ما قال 
هو نفسة وتلاميذه عن منهجه فى استنباط الأحكام"“ . أما الأدعاء 
القائل بأنه لم يصح عنده إلا سيعة عشر حديثا هى التى بنى عليها 
مذهيه فيفتده د. على حسن عبد الفادر بأن ذلك لا يستقيم مع ما 
عرف عن مبانید آيى ية :الك 0۲2 : 

أيا ما يكن الأمر فإن أبا حنيفة الفارسى الأصل ابن االحضارة 
والقافة المعفتح العقل ... إلخ المدائح التى كالها الكاتب له كيلا على 
سبيل المكايدة للعرب والإسلام قد تيع هو رقومه جميعا دين محمد 
الغري ابن البادية المحخلفة المنغلقة الأنتق كمايص فها مرلانا الشيخ 1 
ورقف حیاته على حدمة شريعته راجدا فى ذلك شرف له »رای شرف ! 
ثم إن أساتذته فى الفقتة هم فى نهابة المطاف جماغة من الضخابة 
(آئ من العرب البدر المتخلفين فى رأى الشيخ خليل ) أخذ عنهم 


17 انظر د. محمد پرسف موسي ١‏ الفقة الإسلامى ‏ مدخل لدراسته ؛ 
نظام المساملات فيه / ط٣‏ / ذاز الكب الحدية ١‏ ۳۷۷١هے‏ - 
٠١ YY‏ + وسخاضرات فى تاريخ الققه الإسلامى | معهد 
الدراسات ۲ا لمرببة المالية / ١١١٠م‏ / AY 1١‏ واد. حسین حامد 
سان / الماحل لدراة الفقه الإبلامى / ۹۳ ةة . 

7( انظر ابه ١‏ نظرة عامة فى تاريخ الفغه الإسلامی ۲ / ۲۲١‏ . 


Mn 


=“ 
النابعرت ايعو التابعين احتىأزصلوااعملهم إلى أبى حبيفة؟: قماذا 
قائ کاشا فی هذا ۲ علی آنه هو تغبه قد قال فی موضتع آخر کلام 
مالك بن نس رنكة اللكرمة ولدب العررة هدم جنا الكلام هد 
وهو ما يدل على أنه لا يالى يما يقول رأن الألفاظ عنده لا قيمة لها , 
ذلك آنه يو كد أن الخمة القررن الأرلى من تاريخ الإسلام كانت 
فرون ازدهار فکر ی رآدبی اإذ ظهر آکابر الفقهاء رالأدباء رالعلماء ۳ 
كا كانت مكة رالمدبة اطاط ريعداد والبصبرة ٠.‏ إلخ مارات 
م وثقافة وفن رأدب تمرج بالأعلام من کل ھولاء . واا 
هذه التناقضات كثيرة فى كتابات الشبخ خليل عبد الكريم ما بجعا 
قول إن الأمر لديه لا يخرج عن كونه حالات وأقنعة .! 
E‏ إذن رل قناع م على رجه اليتار'الإسلامى ١١ا‏ 

نی باه مر لاا العيخ حال عبد الكريم القهود له بماد لإي 
رحسن الإسلام من قبل المجقئن الامریکی یاه ٠‏ ران ORT‏ ` 
مرقف هذا اليسار من شريعة الإسلام , وفى موضع حر من ال 
بسقط قناع أحر » إذ سيكون الهجوم لا می اماب ایی رت 
ی محمد بل کی 4 کله وما يدعيه انفه من «لبو 


ا ا ت . انظر مشلا د. محمد 
ايم ١‏ فى التشريع الإسلامی !اط ۲ ١‏ دار الهدابة / ٠‏ 
Cee Fe FV pNAAA‏ 
الاتلآف الفقهى فى اذهب الالكى _ ممطلحاته ys‏ 
)١‏ انظر ليل عبد الكريم | هذا من جليات الحقية اللاي 
E 0 e a o‏ 


رویقینیات ۲ جاءت العلرم التجربية رالمناهج الحديثة فى العلرم الإإأنانية 
فكشغت حقيقتها والبتت .أطي يتها رجردنها من الهيية الزائغة التى 
کانت تتمع بھا ورسشمت مکانها سيادة العقل » الذی پو کد کاینا أ 
هو المصدر الوحيد لأية معرفة ؛ ومن ثم فلا بد من استقلاله عن کل 
هيحنة ار( . رالمقصود طبعما هيمننة الدين ء,التى تستتد إلى 
الوح السخارن(" لا إلى إعمال المقل راستخلاص التتائج من 
مقدماتها أر ما يجربه الملماء فی مختبراتهم من جارب وهو يتهم 
القرآن صراحة بان البيغة التى انبشق عنها بيغة ساذجة متخلقة اشد ما 
يكون العخلف رالشذاجة ١رمن‏ ك كانه امن اميل علا أن 
تنبشق عنها نصصرص مل نظريات علمية لأن قاقد الشىء لا 
بعطيه» "'. يريد أن يقول إن القرآن هومن صتح محمد » الذى ل 
تكن لقافته أرقى من ثقاقة يشتة العربية البدرية آلجاهاة افیف یمکن 
ان یاتی فی قرانه داك بتظریات ار حقائق علمية لم تكتشف إلا فى 


رغر یمطضی فقول إا دعاء المريض برجود نظريات علمية فى 
ارآ بزايد عليها البعض ريرصلها إلى خد الإعجاز لم يذاعه أحذ م 
الرازی والئدى زاښن الهيئم وابن ۴ ا وان النفيس واب 5 


۴ظز الان الفكرية الليسار الإسلامى .١٣۳١ 1۴۵ ١‏ 

77( الدج په EA‏ ےو السلم المارراثية سخرية واستخفافا | س 
NT‏ 2 

. ٤۲-/ امرجم التابن‎ (TT 
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ما يغعله لاء المدغوت أنهم تطروت حتى يحوصل عالم خربى إلى 
نظربة ما » وغندها بلملازنآالذنا صیاحا بان القرآن کان مشض متا هذه 
النظرية من قبل" . ولقد قات كانينا العبقرى أن المبرة فى هذا المجال 
ليست بالظريات بل بالحقاثق العلمية التى يحتوى القرآن على عدد 
نهنا للم تكن لاإنسانية به أية معرفة . بل إن قدامى العلماء المسلمين 
نصوص الراردة بشأنها فى القرآن الكريم 


أنفسهم حيتما رقفوا أنام ال 
أاءرا فهنمها وأولوها على نحو يبعادها عن دلالحها الأصلية استيحاد 
فنهم لما قيها من حقائق ببب تخلف عضرهم عن د ركها وفهمها» 
إلى أن جاء المصر الحديث واكتعق العلم تلك الحقائق فعندثذ 
اتجابت الغاشية ربان لكل ذى عيين أن القرآن الكريم قد أشار بكل 
جلاء وحم إليهاء لكن علماءنا القدامى رحمهم الله قد صرفرها عن 
وجهها . ومن ذلك مثلا قرله تعالى :«فمن يرد لله أن يهدیه یشرح 
ر لاإسلام» رمن يرد ان ا ل ان ا ا کا 
ب فی اا الذى "فيم مغسرونا القدامى ما فيه من إشارة 
إلى التصعيد ف الستماء على أن المقصود بها انتحالة إيماك عن بريد 
الله إضلاله كاستحالة من يغى التصعيد فى السماء ٠ء‏ إذ كانوا بحسبونه 
شيا مستحيلا . ثم جاء العضر الحديث ودرس العلماء تأثيرات الصعود 
إلى الطبقات العليا من الغلاف الجرى على الصدر وعملية التنفس 
وئبت أنها هى تفسها ما قاله القرآن فى هذه الآية التى ليس فيها أى 


oA نفس امرجم‎ Ci} 
. e الأنعام‎ (۲(7 
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كلام عن استحالة الفصميد فى السماء البتة بل عن الضيق والحرج 
الذين شمر هيما الصتد فيه . وکقرله سبحانه أيضا ٠:‏ والله خلق 
کل داية سن ماع 7 ۽ الى فيه ارفك المفسرون على اناي آڻ 
الكلام فيه على التسميم » إذ كانوا يظنون أن مراد الخلتق الأرلى بالنسبة 
للكاثات المتة 3 ل 0 » شی لاء رالهراء رالتار والتراب 1 ون 
العلم ف کن ا کل AT‏ الحة مخلوقة من ماء 3 
الك أيضا قر عز شأنه عن انحل إنه « يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوإنة ١ "٤‏ قجاء الغتررن القدامى وقالوا إن اللحل مع 
العسل بغمها من مواضعه على أرزاق الأشجار ثم تمجه مرة أحرى من 
ذلك الفم ذون أن يكون للبطن دخل فى ذلك » رأولوا الاية بحيث 
ل علۍ هاا ای . ريخل فى هذا كلك قوله جل من قاثل إت 
لحل لا ترج من ليحر قط بل من النهر والبحر كليهما » وذلك 
قى الآية الفاية رة من ضورة ا فاطر»٠‏ ونمتها وما یسوی 
با :فا داب ا ا شرابة i‏ رهڌا ملح جاج ٠‏ زق 
كل تأكلون لحما طريا رتستخرجون حلية تليسونها » ا رر 


ڪڪ 


17( التو / 0{ . 
(۲( التحل TEN‏ 
ANA‏ سود ب ١‏ البحرين » هتا : البحر الح ( رر ما تميه الآن ب 


« الجر ١)‏ ازاليحر المذب .زعو البهر ) كما هو اراضح اسن بعية الأية 
الكريجة. . 


ا 


الأية أن كلا من النهر والبحر يستخرج مته الحلى ٠‏ لکن مغ سريتا 
القدماء » عافاهم الله » حضوعا منهم لثقافة بيشتهم (وهى إيغة متخضرة 
ر بمقياس عصرها على عكس بيغة مكة التى نزل فيها هذا 
النص وأمشاله رالتى لم يكن لها أئ نصيب يذ كر من ثقافة العلوم 
الطبيعية ) » فهمرا أن المقصرد هر استخراج الحلى من البحار الملحة 
ققط ٠‏ ركل ما هنالك أن القرآن قد عَللها والحق بها الأنهار أيضا رتم 
تاللا فى المص را الخديت أن کشیرا ر الحلى رالمعاذن النفية 
نلحرم من الانهاز الدب . زالسجیب ان حل اهار كلها ترج 
ارج نطاق الصرق الاأرلط يمسافات رهيبة' بحيث لاأيحكن لأى 
متنطع الادعاء بأن محمدا قد يلغته على نحو أو على آخحر هذه المعلومة 
درك ابتاء قوم .ر وهکذا ‏ ونکفی بهذه الامعلة الا رة وف 
القرآن غيرها كير . 


ومولانا ايخ يخر من الاعتقاد بوجود إله سيطر على مقاليد 


أشد الح 


(۱) فی بریطانیا رتشیکرسلوفاکیا رالبابان وبورما وسیام وسیلان وروسیا 
رالبرازيل . وقد تابع بعض مترجمى الفرآن من المستشرقين ( مشل رودريل 
الإخجلیزی ورودی پاریت الألمانى ) علماءنا القدماء فترجموا هذه الآية 
بما يفيد أن الحلى إنما تنتخرج من البحار فقط . 

(۲ أحيل القارئ الكريم إلى كتابى ١‏ مدر القرآن ‏ دراسة الشبهات 
امشتشرقين والمبشرين احولالوسى:امتمدى ٠١ ٠٠‏ مكتبة ا زهراء الخزق | 
۷ه ۱۹۹۷م / ۲۷۳ - ۲۹۲ حيث يجد بالتشصيل ماقشة 
عذه القضية وشرح هذه الآيات رما قاله علمازنا القدامى بشأنها . 


ت ا 


1 


الكرن ریښبتی ألاتقياد لامره للغرز نعم الجتة ؛ قائلا إن تلاك الثقافة 


الیل 2 الى كانت نسرد القررن الوسطى وتدرر حول الغيبيات 
والعرالم اللامرئية رالكاشات غير النظررة رتسليم كافة المقاليد إليها 


رحمية الانقياد لأرامرها الصارمة بغية الفوز ب « الخلاص » 
وة الخلافة فى الأرض ٠‏ على الأرض ى ٠‏ ما لا عين رأت ولا خطر 
على فلب بشر› فى العالم الأحر ‏ هى ثقافة لا تصلح لعصسرنا 


الخد ١‏ عضر رر الدى خلت لها فيه ڀادة العقل والذى ا 


رهو فض رفضا قاطعا رد الانتصار الذى أحرزناه قى معركة 
رسضنان اندة على اليهرد إلى الله انه ٠‏ الى يلي تھرزیا کعادتد 
فى هذ الكتاب ب « قوى غير منظورة ١ا‏ بضيغة التنكير الالحتقارية"' . 
وهر فى هذا السياق. يلجا إلى التلميح راللمز لا الكلام المباشر المتقيم. 
الإ قال على الدين عنده لبس تتيجة الإيمان القلبى التايع من اقتبارع 


() يقصد ١‏ ديية ؛ أره لاهرتية ؛ تسدنا بالألفاظ الأجبية » رغم أنه 
فیا هو راضح ٠‏ لا يعرف لغة أجبية وغه إحدى عدد جهازه 
الإجلایى الذى بحخدة لإرهاب القارئ اهاه باه آمان عام تحریر قد 
أحاط يأطراف الثغانة مخضم انها اللفة ويصدر عن نزعة علمية رليقة 
فلا سيل من .نم للنك فيما يقول . 


2 الآسس ,الک للیسار الإسلامی:/ ۲۸ - ۲۹ .. 
7« س 1۷ ıı N‏ 


ET 


لعل ؛ بل أو تفيجة قلمال ازالستام الناجين تمن التأحة ادرت زاللذين 
يدفعانا بصانخيهما إلى الغيبيات » أو نتيجة للفقر والجوع اللذين يرقا 
الكلى بهما إلى العرجة ل « كائنات غلوة رقوى غير سط ° 
لاع ی والمساعدة وت ا ا 
الإسلامية رانحیازه إلى أعداء ا آقذ» الذين ا عنهم la‏ 
1 ا يدافت عن وهم رمغد انهم ضد الاين اقتخمرها علهم ) 
ر e‏ یدول ان خر جرهم ص عادة الاد عبادة الله .» 
Ts AED‏ 1 1 

(1) بصغة التتكير الاحتقارية كما أشرنا من قبل . 
م 1١۷‏ لاط الھارئ الکریے اد الاب قد خان کاو 
ف املا ٠‏ 7 رهم المنخموون ماديا ) داتعا ما برفشرت دعرة الأنياء » ران 
الفقراء الذين يؤمترن بها إنما تدفمهم إلى ذلك ررح ثورية بتتهى أمرعا 


إلى الانتضار رغقيق اقيم المدالة الاجحماعبة التى آنى بها الدين o‏ 
التتافض'البارز فى أفكار لكاتب هنا زاك » ولكن الا يى اأن تاع 
على عمل الج ٠‏ فهى الات ونوبات اسباينة ٠1٠‏ هذا كل ما نالك . 
(۳) خليل عبد الكريم ١‏ شدو الربابة بارال مجعمع السخابة - اللفر 
الأرل - محمد رالصحابة ٠١‏ سينا السا ( القاهرة ) اوالاتغار التري ٠‏ 
(ببروت) ۱۹۹۷م 1 ۱۷۳ . 


کک 


وهكذا قط قناع احر من على وجه٠‏ اليسار الإسلامى » 
بارك الله فيه » فلا إله إذن رلا جنة ولا نار » والذين يؤمنوت بهذا حم 
مجموعة من الدج ألبله الذين يسيرحم ملل الشرف وسامه أو جوع 
الفغر وإحاطه , ثم ها هو ذا القنا ع الثالث يط أيضا فى حملة كاتينا 
ا اف ل ایا جال الان وحدخ فهر 
يتهكم مشلا بصلاة الاستقاء رصلاة الكسرف والخنوف » كما 
هذا رامال ای إلا نقاح مجتمع بدوی قبل خلف » وسن ثم لا 
بصلح مجتمعنا الزراعى التحط ر“ , 

رهو يسر مشلا صلاة الكسرف والخسوف على آساس أن 
الرستول والصجابة كانوا ينظرون إلى هاتين الظاهرتين الجويتين 
بوضفهما ١‏ من علامات غضب الله » وخاصة أن قزم عاد وثمود 
عاشرا فى جزيرة العرب » رهلا كهم جاء على أيدئى ظراهر جرية 
خحوارق نتيجة انتقام السماء منهم ٠‏ » فهذه الصلاة إذن هى « من آثار 
المعتقدات القبلية » كما قال » أى أنها حرافة من الخرافات الى ورثها 
لإسلام وحافظ عليها" . وهذا كله خبط عشواثى فيه من سوء النية 


۲ الرجع السایق ۲ ۱۷۰ - ١۷١‏ . 
(Tt?‏ تقس المرجع والمغفحة . 


ما يعادل ما فيه من جهل ١‏ فليس فى هاتين الصلاتين ما يشير إلى 
شىء من هذه الأ ععقادات وکل ما ورد عن النبى & فى ذلك قرله: 
« إن الشمس رالقمر آيتان من آيات الله لا بخسغفان مرت أحد رلا 
لحياته » فإذا رأيحم ذلك ١‏ أى الكسوف والخسوف ) فادعوا الله وكبروا 
وتصدقوا وصلرا “٠‏ . وهر كلام ساطع الدلالة تماما على أن الأمر لا 
يعدو فى نظر الرسول عليه السلام أن يكرن ظاهرة طبيعية لها قزاتينها 
تى تخضع لها وليست لها أية علاقة بما بقع فى الجتمع من أحداث . 
ولو كان الرسول يلعب على أوتار الخرآفات والشعبذات أر على الأفل 
يؤمن بها لانتهز فرصة "كسوف الشمس یوم موث ابته إبراهیم واد ما 
ظنه بعض الصحابة من أن ذلك مشاركة من السماء للرسول قى 
آحزانه 9 ثم ھا هی ذى قصة عاد وثمرد فى القران الكريم 1 فهل 
بجد فیها أحد أى حديث عن الكرف رالخسوف ؟ 

لقد كان هلاك عاد بريح ضصرصر عاتية ٠‏ وأما تمد فقد دمرتهنم 
الرجفغة كما هو معزوف لكل من يتلو آيات الفرآنالكريم . فلو كان 
تفسير شيخا الغلامة صحيحا شرع الإبلام صادة العاصفة إوصلا: 


انظ الس سال“ قعه اة داز الكتاب الكرى ١‏ تررت ! 
111۹م 1 1 e‏ . 

(۳) ولد راینا فی الکسوف الذی حدث عؤخرا ‏ ,كيف أن ابا ع الدانات 
الأحرى جميعا قد فزعرا إلى الصلاة رغم عدم معرفتهم بعاد رثمود وما 
جرى لهما ‏ بل رأينا كيرا متهم يعزو هذه الظاهرة إلى الأرراح الشريرة 
ويظن أنها نذير بنهاية العالم . رهذا هو الغرق بين خرافة الجهل فى أديان 
القوم واستقامة مرو الإسلام مع العلم ومنطقه وقرائيثه ! 


E‏ الملاحظ فى الإسلام هز حرمله 
اعه بربهم قى جميع الظررف رالمناسبات واعتبال/ كل 
E‏ جيييهتم فى عمل الخير ,.وهذا مرجود فى توجيه الرسرل 
ن هند مشاهدتهم طاهرنى الكسوف رالخسوف. 

: رد رالعصدق على العاجين . 


تفس الجا كلة نرى الشيخ خليل يضيق اصيرا فقريضة 
ERE‏ أرساخ المتلمين » » وهى 
زت م بلى لان الرسرل ك فعلا » ولكن كان القمسد من 
ر ا ا 
ين اإلبها. ولا بمكن أن بقصد الرسول عليه السلام 
زا اپار قيض الئاس فى إخحراجها كما يحارل الكاتب 

2 ا سی ای اتر نگرام ١‏ بل اراد هر الإشارة إلى آنها لهارة 
ال مڪ رجب ا و4 لاء علاما بظهر ًا لآ يعود نظيقا طاهرا 
ET‏ . ولد تطلعت قرس 
1 هبد الطاب إلى أن حملي ما البى على الركاة حن 
اسهم مما امن عليها فیتتغعوا به فی ملاح شورنهما ؛ لکنه 
0 لما 1 فى ذل تارتن فاا :تا هی رساخ الاس وإتها لا 
مد ولا لآل م استعسلهما فى مهمة أخرى بحيدة 
صدقات فيد خرالنياق الذى رردت فيه كلمة : الرسول 


و 1 8 م ند ات ابا هني ۱ 
ازس ن فر من کب الاخیادیت. 


إلا أن اليخ اليسارى الإسلامى اهل ذلك وعم الكلام تعبيرا عن 
كراهيته لهذا الركن الإسلامى الركين الذى قال عنه القرآن الكريم إنه 
« حق علوم *٭ للسائل واحروم » رإنه کغیل بعطیهر من یژدیه 
ومضناعفة أجره عند الله سبحانه > ؤصوره أجمل تضویر فی آیات 
متعاددة منه : ومن بغض كانتا لهذه الفريضة العظيمة نراه يدعي أنه لو 
١‏ ”انشغات ا لها شو تة لجمعها من مظانها رتوزيتها على ستحقيم 

«لتخزلت ننبة كبيرة من المخمع إلى مشسولين وتنابلة وكسالى) ,٠١(‏ 

مع ان القرآن الكريم قد أمر بإقامة هذه المؤسسة رأنشأها الرسرل فعلا ؛ 
وذلك عتدما تصنت ابة الزكاة فيه على ١‏ العاملين عليها 5 
حارب أبو بکر رضی الله عنه مانعیھا حربا عوانا حتی خضعرا وعادرا. 

إلى بذلها لأصحاب الحق فيها . إن الزكاة هى الركن الثالث من ركان 
الإسلام » ولكن الكاتب لا يطيق أن يسمع شيا عيها ركأنها رجن 
من عمل الشيطانء رما فاك إلا لمقته لكل ما يعصل بالإسلام ٠‏ فنراء 
يقالب :الام راسا على عقب زاغا آنا ستكون سببا فى اتشر العسول 
والتبلة ج نها على المكبى من ذلك قدا شرعت للقضاء على الفقر 
ومساعدة ال الذين انقطعت بهم لاا وا ب من مخرج ما 
هم افيه إلا بان يعضافر معهم إخحرانهم القادرون فيعطوهم نسبة من 
أموالهم التى أقاء الله علبهم حخقاالهم كما أك القرآن رالحديث لا 


انظر اصن 1۸۸ -۱۸۹1.. 


رة 1 . 


0T 


تفضنلاً علیهم من جإنب مخرجيها رلا إذلال لهم على يديهم ؛ isis‏ 
فف ا هولاء الساكين مشكلتهم ؟ فليذلنا الشيخ عليل على 
الجواب . 
إن الركاة لا تعظى للقادر الذي.يجد فرضة للعمل والكسب 
لكنه يركن إلى الكسل ريد يده للسال» فكيف يمكن بالله آن تكون 
ا في رل رالتنبلة كما يدعى الشيخ المغضال ؟ إن شنشنة 
الياريين هى الهجوم على الزكاة » ودغواهم السخيغة التى تدل على 
شکار الضمير رجمرد المشاعر رخجر القلب هي نهم يلون أن 
يمى الحتاج بحاجته شقاءٌ يدفعه إلى الثورة التی لا تبقی ولا قذر .فى 
قرة تلك يااربى ؟ إن هذا لأكبر ليل على جرد القوم من صغة 
الإنسانية !ترى هل يرضى الراحد متهم ذلك اة ولأسإتة لو تعزرضش 
للفقر وعجز عن ندبیر رزقه ورزق رلاد ؟ بالطبع کلاً ولف کلا » 
فتهافحهم على الال مشهور » رتكالبهم على الالتفاف حول من 
يسمرنهم هم أنفسهم ب «الرجعيين» من زعماء الخليج معروف 
ا ! 


الى ا عنان ا er‏ على الأسوال ۴ i‏ السلمون 
الشخلفون على الحح» وهو عمل لا ينفع ولا يشفع ولا معنى له فى 


ANLNE 8 


O 


وى سغالطة جه ساخيغة ؛ ٠‏ فالذين أرقعرا مصتر فى الديرت اليسوا هم 
EEE ET‏ 
الدخحرل الحدردة » فما دحل هؤلاء بديون مصر » تلك الديون الت 

يعرف ايل عبد الكريم قبل کثيرين غيره من المحسببو فيها» »وای 
الطرق أرقعوا مصر فى شباكها ؟ فانظر بالله إلى ذلك الرجل الذى _ 
يدعى الرأفة بالطبتقات الضعيفة فى ذات الوقت بريدها أن تتحمل أوزار 
المترفين انجرمين الذين سرفوا البلاد وجررها إلى المأزق العسر الذى هى _ 
فيه !نم إن الرحلات الياحية لا تكف بوا عن الانطلاق من مصر | 
إلى جميع بلاد العالم » رمتها رحلات من أجل المع الجنسية الحرم » 
فما السر یا ترى فى أن بخرس الكانب عنها جميعا ولا يركب العغريت 
إلا بسبب رحلة الحج التى لم يوجبها الإلام إلا على القادر مع 
تأ کید فی ذات القت نها لو تمت بمال حرام حرم صاخبها عن 
الأجر حرمانا؟ 


وأستميح القارئ الكريم عذرا فى أن أنقل له هذه الفقرات الى ٠‏ 
سودها قلم الكاتب كى يلمس بنفسه الكم الهائل من الضعْن الخزون 
فى قلبه جاه الإتلام ركل مايبت للإأسلام بصلة . يقول مولانا 
الشنيخ الذى سهد له االمحفى الآسريكى بصحة الإيمان رحن 
الإسلام : 


١‏ فى كل عام يخرج مالا بقل عن ٠٠١‏ أف لأداء الح 


اټ 


عشرة مليارات من الجنيهات سنويا » وهو ما يوازى ربع ديونها العالمية . 


٠ ٠‏ والوقاء بهذين الطقمين ( يقصد الحج والعمرة ) يحقتق أهدافا 
متتوعة لختلف الطوائف التى تؤديها : فهناك بينهم نسبة واضحة من جار 
المنف ( الخدرات ) ومتوردى البضائع المغشوشة واللصوص والنشالين 
رالقواذين والشواذ رمؤجرى الشقق المفررشة وأصحاب ا للاهى الليلية » 
وبائعى الخمور رالرابين رمستحلى عرق العاملين لديهم رالفاسدين ... 
إلخ”"“. هؤلاء يجدرن فى القيام بهما » وخاصة الحج » طريقة 
مضمونة للحصرل على وثيقة غفران للذنوب والموبقات التى كانرا 
برتكبونها باعتبار أنهم يعردون بعدها كما ولدتهم أمهاتهم . وهناك من 
بحقق بحيازة لقب ١‏ الحاج » تشريغا ومكائة بين أهل وطنه كان 
يفتقدها ريتحرق شوقا إليها . ومنهم من يعثر فى اللقب على يديل عن 
لقب آخرأحفق فى الحصول عليه + امحامى »الد كتور » المهندس ؛ 


لا أعرف سببا مقرلا سرغ انتقاد سيدنا الشيخ لهذ الطرائف وحرمها 

على الحجَ من أجل الغابات الوضيمة التى يذ كرها . أليسوا يشبهون 
اليساربين الذبن يتظاهرون بالإسلام ريلطمرن خدردهم إذا كثف أحد 
2 رر روج ریم لدی ممل ووک پاتا غین کل کار 


اللواء » الأستاد :.. إلخ » ونظرا لرتبته الدينية فإن له الغلبة والتفوق . 

أا المازومرت را حبظرن راه مرن فعندما يمكون « شباك 
الى ٠‏ عليه الصلاة راللام ريجاسزت ربمفون فى الأماكن رالطرق 
الین سار فیهااهر وقحابعه رضران الله عنھنم مرون آنهم فگرا عن 
تفوسهم أزماتهم رإحباطهم رهامشيتهم ويعودون رالسعادة تملا 
أعطاقهم . 


لگن لأر ذا الدلالة الالغة أن الإحصائيات تقطع بان 11٠‏ من 
الحجاح هم من الأسيين أصحاب الحول ارد . وقد تبدر للرهلة 
الأرلى أنها مغارقة رلكن هزلاء اقيق عليهتم قى الرزق والمعدرمى ‏ 
التعليم يذهبر إلى الأراضى العدة ربايديهم شهادة ضمان مؤكدة ‏ 
بدخرل الجنة حيث العم المقيم رما لا عين رأت ولا حطر على قلب 
م اللائ زالشهرآت رالأفراح » ربالتالى فلا قيمة للمتاعب التى 
شاا اما ابه ١‏ إذ إنها مهما بلغت فإن دقيقة 
رزاحدة فی 'الردرں تهاحوها محوا ٣‏ . وعلۍ خبن پزداد دد 
الحجاج السار طرديا ت تفاقم الأزمات وانتشار الأمية واشتداد الترازل 


)۸( زذلك عل کر الگا اذى اننإ بايا الدتيا رلا يعير 
الآخرة آدنى اتنام بل يخر مها رشا رعذ العقوث فيها من نعيم مقيم 
على تحب ما جاء فى القرآن الكريم واحاديت تى عليه الام كما 
هر واضح من كلانه هنا . 


ارت یی کبیا » . وهو بعد قلیل یختم کلامه بما یتوقعه 
س إقبال « القاعدة الجماهيرية العريضة ٠‏ ( فى المشمش طبعا وعندما 
رى ال لعي حايل حلمة خد على دعاة التتوير واستجابتهم لندائهم 
) ا 3 ک0 وحده ( آی درن ا صلاة أو زكاة ر صيام ار 
يمان بالله أر بالبعث ... إلخ هذا الهراء فى تظره ) باتتالها من الوهدة 
ردت فيها ا راتی جملعها تبحث عن الخلاص قى الغيبيات 
رلقییی و هذه المادير هى ٠:‏ غط تفسك 
دايا ا يل ٠‏ فانامك ليل طريل قبل أن يطلع صباح التويرآء . 
ا اباك ايمل ققد كسبامولنتا فی المانة دادر بن 
یا ۳ بار ۷ قبرایر E‏ مالا بعتوان مر 
O NE oy‏ 
ف الک إلى المدينة فتيرت الضورة جريا ولم يعد الللمون 
٠ Roger‏ بل شرعوا فى إنشاء دولة هى 
١‏ رة فريدر يش ١‏ أحدت تطلى اللرايا رتشن القزوات لاشيطرة 
جز رة ل مرب » رذلك ر القيائل حيث جاءت الأوامر 
ا ا لحد السيف فاقجليا ا کین جیٹ وجدتموهم ؛ 
واحفر رر الهم کل مرصد ٠‏ ...من أجل هذا 


اق -ے 


E n CS 
س ار کک ار و لأداء مهمة خحاصة ... . رانجتمع‎ 

SANS EAT 
ل ا الجوع والعطش إذا ما أحاط بهم عدر ... » فإن الصرم‎ 
بحالته التى نراها الوم أن جرا من ڪه رس مها رسول الله کے‎ 
لتأهيل مجتمع المدينة عامة » وجنود الغزوات رالسرايا والبعوث وفرق‎ 
المهمات الخاصة » لما قد يستقبلهم من أهوال وبلايا».‎ 


وراضح مدى الَعَشمر الذى أتاه الكانب فى هذه الدعوى 
العجيبة التى ليس لها من معنى سوى آنه لا يؤمن بفريضة الصيام رلا 
بالوحى الذى أنزلها ولا بالرسول الذى بلّغها . رلسنا تحدخل فى جرية 
الكاني ؛ فنحن نؤمن بأن من حق كل إنسان أن يمحقد بما يشاء وأن 
يكفر بما يشاء » لكننا نلفَّت نظر القارئ الكريم إلى الحقائق إالتالية التى 
تبرهن بأقوى برهان أن تلك الدعرى. لا تستند إلا إلى المغالطة رالتدليس 
والجهل,؛ 

أولا : الدرلة التى أقيمت فى المدينة لم تكن ١‏ دولة قريش ٠‏ » 
زإنما كان القرشيون جرد جزء نها » وهو بالتأكيد جزء صغ 
بالمقارنة بأهل المدينة الأصليين من الأرسن رالخزرج راليهود ركذلك 


— A — 


المهاجرين المسلمين من غير قريدن ٠‏ أا على الجاني الآخر فقد 
كان معسكر الأعداء ( كله فى إالبداية ثم معظمه يمد ذلك وقيادته ) 
من القبزشيين »زهو ما يهدم دعوى الكاتب هدما تاما . ولو كان 
الرسول عليه البلام يريدها درلة قرشية لا هاجر من مكة موطن قريش 
أر لا عاد إلى المدينة على الأقل يعد فتح مكة ودخحول من لم يكن قد 
وجل من قريش ,قبل ذلك فى الإسلام E‏ 
الفح سيبقى فى مقط راسه ولن یبالی بهم وبمدینتهم ینفیں المقیدار 
لدی کان قبلا ولکت صلی الله علب رسام اک لهم همهم 

لحر العمر رأنه بڑترهم على الاس و :۶ معاد 
الله ! اعيا محياكم » والممات عماتكم ٠‏ . وقى مناسبة أخرى شبيهة 
جد یول : :الو ملك الاش شعبًا وسلكت الأنصار شب للت 
شخب الأتصار الهم از الأتصار رأبناء الأتصار |). كما كان 
عليه السلا حريضا على أن يؤكد أنه الا قضل للقرشى على غير 
القرشى » لأن الناس فى ظل الإسلام سواسية كالتان المشط . ركان 
يعد العصبة القباية من نعرات الجاهلية التى جاء الإملام ليقضى 


كان اعدد المیاجرن الذي اتح ركراآفی غروة ابر ۸1 على حي کان 
د الانصار ۲۳١‏ .إا كان لا أن ناي بهدين ارقن فبا 
لكان الهاجرين كارا ربع الأنصنار تقريا ١‏ الأنصار وحدهم دون 
ايرد بل ردرن المنافقين ,با (٠)‏ انظر فى ذلك « سيرة ابن شام ١ ٠‏ 
قلي زتملين اطه عبد الرڪرف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية ٠١‏ | 
(Tard TEY TY‏ 


عليها . رنحن جميعا تغرف أنه قد آتحئ بين المهاجرين والأنصا ر أول 
دة المذية جاعلا 'الزباط الذى ربط ينهم هو رباط الإسلام دون 


تمییز بین قرشی رأزسی وخررجى ١‏ إلخ وينبعئ ألا ننشى أن ا 
الذى عرف به من اتتفلرا من ملمى مكة إلى المدينة هو «المهاجررنهة 
رالاسم الذى عرف به أهل الدب مالين هر و الانش ار 
رهاتان ا الثرجهات القبلية طماتاما. 
كذلك كان الرسول عليه الصلاة راللام فير كبار القوم من هولاء 
وأولفك ١‏ ويقرب إليه لاء وأرلفك » ريخب هؤلاء رأرلئك : 2 بفرق 
بینهم فی شیء ‏ آی شیء . ثم این لیات ارال ادت الي ا 
منهاء ولو على سبيل العوهم البعيد ؛ أنه عليه السلام كان يهدف إلى 
إقامة دولة 2 عة ؟ لقد كان الهاجر القرشى يقاتل › مح لأتمارى جا 
إلى جنب » آهله وعشيرته من قريش وما دخات ق 
الإسلام عا ۳ نے لم ينقلب الرسول والمهاجرون القرشيون على اه 
المدينة ولا صنع ذلك أحد من الخلغاء الراشدين بعد رفاة رده ل 0 
لم یفکررا مجرد تفكير أن يعردوا إلى مكة من حيث جاءرا أو حى 
نواعت ب «الدرلة القرشية ٠٠‏ اميف به الحكام أر 
الخلفاء الغرشيين ۲ ٠‏ 


انيا : ادى اى تان أن ياتى بنص من القرآن أو من 
الأحاذيث يمكن أن يهم منه ٠‏ ولو باتاويل العمل ٠‏ أن المسرم قا 


ا 1 ع من أجل تهيئة المسلمين عسكريا للغرو إن هناك مثلا ريطا بين 
المسوم ركسر الشهوة الجنسية فى قول الرسول عليه السلام ٠:‏ من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يسحطع فعليه بالصوم » فإنه له 
وجا »كنارأن اهناك ربطا فى عدد من الآيات الفرانية وأحادیث 
الى #ة بين الصوم ريمض الكفارات كما فى حالة صر الريض 
الذی لا یمکنه حلق راه ؛والحتث في الينمين رالظهار فى حالة 
رفوتي اسان الحياة الزرجية » لكن ليس هناك أى تص فى القرآن 
الكريم أو الحديث الشربف بربط :بين مشروعية الصبيام رالاستعداد 
اللحرب على أى رضع »ريل العكس هر الصحيح » ققد آمر رسول الله 
ليه اليح إناع فى فر اتج مكة أن يفعلروا قائلا لهم فوا 
اندم ٠‏ » ثم أفطر معهم + وفى غزوة آخری قام المفطرون وحده 
ابال انكر لان الصائمين .كانوا مجهدين بسبب الجوع رالعطش 
والحر فال الرسول 8# قواته ات الغزى : ١‏ ذهب المقطرون اليم 
ا ا التخفيف فى أناء الغزو باصا بالضنياء 
وجده » بل هو أمر ملجرظ فى الصلاة أيضا ( صلاة الخوف) › 
ا ذلك فى الحج إذا أحصر المسلم » كما أن الحدود الا تقام عل 
الج شود فى الغروات . 
ثاثا : لقد كان الرسول ى بصم اعاشوراء فى الجالية » ولم 
تكن هفاك درلة عكرية أر غير عكرية أو حروب اج إلى 


کڪ 


الاستعداد الها بالمثرم وقندا جرال ادد ارات اهنود م ;5 
قال إن اللمين أحق بصيامه منهم . 

راا “أن الإذن الال اقد زل بعد ية العقبة الابة ٠‏ على 
حن الم ابشرع الصيام فى رطان إلا بعد الجر بعامین ۔ رر 8 
E ENE‏ 


امتا + كان الد a‏ نهيقة المسلم ل دروب 
اتی کان اعايهم أن يخرضرها فلم فرض وا الساء أيضا» 
والغزو غير وجب علينهن زلم یکن یشارکتن فی ا لا 
بسقنى الغطشى رسداراة الجرحى إن قعلن ؟ ولم فرض على الع 
والمرجان والشيرخ والمحفرغين للتفقه فى الدين الذين 0 
ببخرجون للغزو والقتال ؟ 

سادا : لو كان الصيام قد شرع لتهيعة المسلمين لمقاتلة ‏ 
العزب لاتصب الاهتمام فيه على الامتناع عن الطعام رب 
والجماع . بيد أن الأحاديث النبزبة تحضافر على إبراز أهمية الج 
الأشلاقى رالنغسى فيه بحيّث إن المسلم قد يصرم طوال رضانم عن 
شهوات البطن زالفرج ثم لا ي له هذا الصيام بل عن ا8 
عن الغيبة والنميمة وقول الزور ٠‏ إلخ ٠‏ 


N # 


-. . SE > e 
Tam. 


ا : لو كان الصيام قد فرض لهيعة اللسلمين لجرب ا 
بت كفارة على من لا يستطيعرن أداءه » إذ إن الحكمة من وراء 
ی . ثم إن هؤلاء 
2 سل ۷ مارد لتاس زس دربیم ۲ 
eae‏ 
اق على الجنود بدلا من إعطائه للساكين ؟ 


امتا : لو كان المقصود بالصيام تهية المسبلمين عسكريا لتوخيت 
z21 %‏ کل سا ازروعی فيه مشلا أن يكون فى فصل الحر دائما 
وا ن ۇر الط ریعجل السحرر وان 0 ا اکل ار شرب ناسیا یوما 
1 ربل ابر الذى أفطره اکن لم تتحق فيه اللحكمة من تهيغة الغرد 
لحمل مشاق الحررب والغزرات . أمااقول المؤلف ذى | لبرعة ل 
5 ل الرسول اختار رمضان شهرا للصوم لأنه شهر القيظ اللاهب 
اق تعوید آباعه على حمل المصاعب رالشدائد فى كل الظررف 
ا ر حتی یکونوا دالا على سترى الحررب والمعارك الى كان 
ل 4م آن يخرضرها باستمرار بغية إقامة الدرلة القرية التى كانت هى» 
ا ۶ رها ٠‏ الهم الشاغل الأرحد فى حيانة » فهو قول ييعكث 
اک حا بل على القهفهة حتى الصباج . ذلك أن رمضان شهر 
کی غر ماد کل عا : قارة کی کے ازل اوت ار د 
۴ فن أخره ٠‏ وتارة فى الخريف » رنالثة فى الشتاء » رتارة رابعة 


NES 


_ 


فى الربيم» كان ذلك عل تفن الوضع المذ كور توا E‏ 
بغير هذا إلا من كان حاصلا على شهادة ب پخسن 7 ا 


ا حياة رن عاليه اا 8 0 ها ا شض ٦‏ اذ 5 ا 
الغاية مته ولم تعد ثمة تحاجة إليه : 2 


عاشزا :رعلئ أبة حال فقند نص القرآن والحدبث عا 
الحكمة من فرض الصرم : ففى القرآن ا لادی انرا 
عليكم الميام كما كب على الذين من قبلكم لقلكم فوت 6 
رفن الحديث ١:‏ کل عمل ابن ادم له إلا السرم ¡ قانه لی ٦ر‏ و 
أجرى بهة٠‏ اومن الواضح أن الغاية من افرض الضيام هى ت اء 
المسنلم على إرضاء ربه والتخلق بفضيلة التقرى . 


حادی عخر : قول الكأنب إن المسلمين قد شرعوا فى اث 

دولة هى دزلة قريش كما تلف القول ) دحال ام ال 
(1) بل القد كانت بداية ال رمان نامه الرسزل والفحاية a‏ 
من مارس كما خبها المسعشرق الألاني د جاكوب د انظ ا 

عبد الراخد واف ١‏ غراقب النظ رالنقاليد رالمادات| کا 
CNV‏ ى فى فصل الشتاء ارين الشعاء سن القيظ ال 
le a‏ 

(۲) البقرة / ۱۸۴ . 


فی ااام . وقد اسحشهد بالاآية الكريمة التى تقول : « فاقتلوا 
ا لر رکب ¿ حيث وجدتموهم > وخذوهم واحصرؤهم واقخدرا لھم کل 
FR‏ یم ٢‏ فما رای إذا قلنا له إن سورة ١‏ التوبة ٠‏ التى منها هذه 
ایک التاسعة من الهجرة » أى أن هتاك 
دى ازفتيا بين فرضية الصرم ونزؤل الآية الم كورة التى انعلخها الكاب 
e‏ 


ت لهذا j‏ لر وع ذلك فان E‏ فرعبة 
حن قال لل ۵ انب امار مأمونة إن هنم دتحلوا الإسلام . 

NTE‏ بهذه الرحنة وهذا ع 
li‏ الد کون الذين لم يخونرا ر یغدروا فهؤلاء لم ي ليم 
O E‏ على الدخحرل فى الإسلام هنا لشذاشرع 
5 ا ٤‏ ولم یرد فيه أ شىء يدل على 
أن الهند E‏ على اعحتاق.الدين الجديد »بل كانت 
لحكمة من الإذن به راضسحة فى الآيات العى نزلت بذلك غاية 
وط ر ٠‏ لا هئ رد الظلم الذى طالًا أرقعه امشركرن بالرشتول 
ج Rp‏ : وهو ظلم بشع تمل مصادرة 


ا 


ت 
س أ 


€ الثربة | . 
ا 


البينوت والأموال رالقخل بن بغية فشن السلمين عن دينهم وإرجاعي 

کقارا: قال تغالی ٠۰,‏ أذن لذین قاتلون بأنهم ظلموا » رإن الله عا 
تفرم ار * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
رتا الله ,:٠..‏ افهل يزى القارئ.الكريم قى هذا e‏ 4 
يدعي ت ؟ لقد كان على المسلمين أن يخرضواب ما e‏ 
حرو ب دفاعا عن کیانهم ررجردهم ردینهم رکراستهم ردول 4م 
وأسوالهم ونسائهم رأرلادهم »ركان الشيرلك هر البادئ 2 
رحتى اليهود ؛ الذين احترم الإسلام وجودهم وعقيدتهم ١‏ لم يخفطرا 
للرسول رأتباعه هذ اليد ويدأرهم بالمؤامرات والمدوان روضعوا یدب 
فى آيدى,المش ركين لاسعصال شأنة الإسلام . 


ثانی عشر ولقد شرع الصومإفى كل الأديان قرا o‏ 
فلماذا لا معڑی دشریعه إلى | سوإ البواعث إلا إذا كان الكلام عن ٠‏ م 
الإسلامى؟ أى حقد ذلك يا إلهى ؟ ثم هل نحن بحاجة إلى أن تقو 
إن الإسلام لم يأت للعرب رحدهم وإتماللعالین جمیما کہا تی 
الآيات القرآنية منذ العهد المكى ركذلك الأحاديث المشرفة. ؟ 


من هنا کله بتجلی لکل دی یمر أن جزم لعیخ جيل فیا 


. غ١‎ ٣۹/۲ الح‎ ۷ 

0 ار متا د. على عبد لراحد رنى | غرهب الم راتقاليد رايت ا 
٢ 1‏ خی بذک ان هيده الشعيرة معروفة قى کل الآديان لقريا + 
السماوئ متها ولارضى ۲ عند ابدائيين رغيرهم : الطوطميين رانجوس 
والوثيين رالصابغة رالمائرية رالبوذية رالبرعمية وعبدة الكواكب رالحيران راليهرد 
والتصارى وامنلمين ... الخ : 


as 


4 ب العصماء بأن « الصوم إنما شرع ليوائم مجتمع يثرب 
کرالذی كان شغله الشاغل إحضاع شبه الجزيرة العربية لسطر 


إلعرب زالدول والدويلات انحيطة به » وآن هذه هى العلة الوحيدة فى 
او 1 ا * به 7 هو کلام اع من الشرة ا 
جملة وتفصيلاً ! 


3 رھکذا پنکشۂ لا أن الكادب ين حر الإسلام قى الساجد 
تاثا إذ I,‏ العقائد رالعبادات لم یکن یقول ما فی قلبه بل کان 
: ع على وجه اعا يوهم به قراعه | ساکی آنه لا یعادی دين 
کا ی اوا حا کن ای اناع رغیرا رجه عنیید جال 
ستیق ا :ذلك أنه لم بعر عبادة من العبادات إلا حارل حطيمه 
ص قبها رإلصاق كل سوء بها والربط بينها ربين الغباء والجهل 
ف الما الاقتصادية و E‏ 
ا E E‏ 
اک ا ر 


ك ` 3 م 


ا 


Ei TE ar 2 


- ¬ 
ù ai ص‎ 


ا 


الشورة لم تستمر أكثر من أسبوع رأن چ ینن فد انعرف ا 
قاراد ارب دوهی اتراي نی على جا 6 
ACFE E gr‏ 
بها بن بيلا إلا بأنها « مقولات فرالت» »فى الرقت الذى يسا 
هر ف أن به مت اد رمات لاا مشن انی در ایی ا 
ا یا i e‏ 


زهو یغخاظ: اشد الغيظ من EA‏ الذين: دخلا د 
موريس بوکائ ررر ودی رألفزد هوغمان واستما إیاهم بال 
رالضمور الفكرى 8 رالتهافت على عکس .سا يکیله هن , ٤‏ 
لأمثال لري عابينيرن جب وهتریا کوزبان وبرزکلمان ونر ر 
ينظم فئ كتاباتهم رآرائهم المخادية الالام من عقو غر رلهاة ° 
رھو برها آخر e Ca‏ 2 
فصل اسايق إلى المجوم 'الذى صنب امن قبل على رأ اتشرف 
والآن قد سقط لك القناع وبان ايخ على ما هو عله ! 


۱ 


مر 


17 ن ا۸ر 
CT}‏ اتظر س AES ODE‏ 


ن 


NS 


الإسلامية العاضرة إلى الظلم الهائل الذى رقع عليهم من قبل عبد 
الاد اتیپ الرهيب اللاإنانى ؟لذى تعرضواله فى سجونه » وقد 
کان هذا قناعا آخراحان أران إسقاطه عندما کد أن المنق الذئ ترتكبه 
و ي مكة إلى لجوء لليف فى المديئة قاثلا: 
و إن اختلاف طرور الدعوة إلى الله عبن طور الدرلة وول الإسلام من 
کنن ون إلى دولة فى يقرب / المدينة وانقلاب لهجة الخطاب فى 
س وتباين الأفعال فى الحقبتين ٠‏ كل ذلك صمورته الستة بشقيها 
e.‏ أدق تصوير وأبرزته بكيفية محضوسة وهيغة ملموسة 
سی نی لرل قراغانۍ فى الجن ول سيرة أتعجب من الذين يسألون 
ا أجة شديدة جلو علیا : کف ترتکب جماعات العنف فى 
تيار السام النياسى کل هذه الأعصال ٤۴‏ ر رخلیل عبد الکریع 
إتعا يجرى فى ركاب المستشرقين وا لبشرين الذين يتهمونه ك بتغير 
اطلوبة في الدعوة ما بين مكة والمدينة ٠‏ بل يغترون عليه كذباً أن ما كان 
٠‏ ا من صدق رأمانة فى الصف الأرل من تاریح الدعرة قد اطرحه 
انی :مته رقد عرشت عله الال عرجا تيتا 
لار من كتابى ١‏ مضدر القرآن - درانتة الشبهاتالمستشرقين 
ا ول الوجی الحمدى ١‏ ورایت بطلان تللك الفرية الأثيمة 
۳ 2 و 


اتی اندها منهم لیل E‏ الكريم وأخحذ پرددها کالبیغاوات .. 1 ) 


رأختم هذا الفصضل بفضنح لون آخر من جهل الشيخ الميقر 
بالإساام العظيم أوكتابة الكريم ٠‏ إذأيقول فى ثقة أحلندة علبي | 
القرآن إيسمئالظبقنة المشجوقة الحرومة اللى تهب ملحجيبة لاع 
الأنياء ابد دالا لأراذل رلك ,فی تقال طنقة الو ا 0 
وهذا جهل فاضح مار ٠اإذ‏ لنم اياك أن رصفه م القران ة 
الأراخل .اراتا تلف د "لاز الستكبرين نهم إ٠‏ 
اواحتقازا أوردها الكتاب الكريم على سبيل الشديد بها ربقائليها ٠‏ فج 
كاتا الفبقزى فادعى أنها سنمي القرآن لهم . زبالاسبة لم ترد ا 
التسعية إلا على لسا الما الكافرين من قوم توح" د 


n ۳۳ س‎ )1( 


7( هود / ۲۷. وقد ررد رة ار فی سوه لشرد دا ا 
مجمرعة هذه المرة جمعا الما ( هذا : و الأرذلين » ٠)‏ 


ت ا 


التطاول على الصحابة ورميهم بالشبق والزنا. 

فى كتابه ١‏ مجتمع يشرب - العلاقة يين الرجل والمرأة فى 
رین شی رلخنی تفرع عل عد کرم کل ر 
ورا ت در ایر واھ ماو ی ر 
ال أمره يخترع الوح من أجل ذلك( . 

8 وھ کلامه فی ذلك الكعاب بالتمحلك بعلم الاجتماع 
ا e E E‏ ¿ تلك 
E NE 0 E‏ 0 الأقرع بن 
اجر الدجلرمى الفارانكوفيلى ءانه( فر سجالس الشرب لفن اتمه" هو 
وله من اهاه الین من مدتی م تقو الرالیا ٤‏ ۲ بجاو ى 
ا اف لفك ١ر‏ ارسآ اافرع بن حا جز بترن کردا کوک ق 
اويه ية ,إلا لمزف أن هتاك فقا هائلا كبعد السماة آعن؛الأرزضن بين 
الرسيول وزوجاته الطاهرات :النبيلات اوبينه. هوا وأمغاله اونشوتهن ٠!‏ وهذا 
E CSO E EST‏ 
E e A |‏ 


اقانتحب من الميدان كالگلب الأجرب الذليل منکن الرس واضعاً ذیله 
فن رجا 


1 


وبخأضة بعد انهيار المأسوف على طفرلحها ١‏ الكتلة الشيوعية ٠‏ وعلى 
رأسها الاخاذا السرفييقى ء,الذى قكك الله أرصاله رعظامه . ركان 
أحرى بيساريينا لو كانوا يعقلون أن يفبعوا من غاشية الحقد الأسود 
الذى يرين على قلوبهم جاه الإسلام ونبيه ويرفوا أن ما يرددرنه من _ 
آفکار کارل ما ركس رتلامذته إنما هى طفرليات عفا عليها الزمن » 
رأن محمذا إنما هر جدبر بالاحترام والتبجيل إن لم یکن لنبوته فانبل 
اوعظمقه وسر أخلاقة وإبشانيت ولكن مي الراشح أن الشستن ا5 
فى قلوب الرفاق ضعن سافل دنىء غير قابل اللشغاء ٠‏ رأنهم يسوا 
أهلا لتقدير العظمة والنبل اقدرهما » رعالم الاجتماع العبكريمى يقول 
اھ شی ارال ای ہے ای مار صر هماکان اا 
من البلاغة والإعجاز » ولكن بغيير ظررفه المادية ‏ » ثم تأتى التصوص 
بعد ذلك إن أت » على أن يعر فى الذهن أنها أن تكرن لها بعد ذلك 
كله نتيجة مالموسة”' ‏ . ويمضن الكاتب أوعلم اجتماعه ( سيان ) 


فير کد ان امجتمعات البدائية ) وشرو بشصد هنا العر نے ۲ وبالذات متمم 


(1) خليل اعبد.الكزيم / مجتمع يشرب الملاقة بين الرجل-والمرأة فى العهذ 
امشمدى والخليغى ١٠‏ يتا للنشر ( القاهرة ) رالاتتدشار العربى 
(بیروت) ١۹۹۷۰‏ ۷ رلا أظن إلا أن مراد الكانب هتا واضح تام 
الوضرح ‏ فهر يريد أن يقول إن القرآن رالأحاديث لم يستطيعا آن يغيرا 
شيعا قى الجتمع العربى لأن الظروف الادية الم تتغير فى عصر الرسرل عي 
فى العمبر الجاهلى ا 


= YT 


ep mi w5 a 1 جس س‎ 
a > 


ا 0 TT TTT TTY‏ 
هة رس ت ق أ هان سمل لفحل وات رفي 
N r‏ 
بت مع لول المهاد سيادة الرجل عليها رامتطاءه لها" ء فهى 
EE‏ 
ا 
اا . 

اکھد تر ی بیو اا اید یه کی یاه 
على الغغياتة يأنحذ الكانب فى ذكر بغض االرقائع التى تدل فى نظزه 
سل قم جا علی شيرع اکال لجسي فی مجحیع اة على 


نت ذلك بوصفه امع ge‏ الج بالا خا د . 


TT 
ان صلوات الله عليه رسلم قد أمر المسلمين بالكف عن تسميتها‎ 

هنا الاسم وامتحدام اسم ١‏ دة )بدلا مته 

ا فرت ا تست د ودی سیا ی کد 

کی أعطيه فكرة عن الرجل الذى أحدثه عنه وعن نزعانه 

بة واجاهاته النفسية . 

0 او 7 

۴١ ان‎ 


1 


E =‏ ت 


زعا دل على الهوس الجنسى عند أفراد ذلك اج ف 
الإسلام وبعده فى تظر الكاتب كثرة الألفاظ التی تدل على غار 
الجتس ك ١‏ المباضعة والملامسة رالمضاجعة رالمقارفة رالمغاخحذة والبايلة 
لان ا ن يعرف طبيعة اجحمع الحرنی فی فة المد 8 
رغیرهما وید رل انه مجح ملتهب بالشهرة الجتية فقد حح ي 3 
أفراده على الروا ج البکر ویسهل علبهم تکالیفه » ا 
ق0 يغلظ لضو به الزنا بجعلها ارجم لوالا فير 
امحصن مغلا هر الحال ١د‏ فى الترارة وأضدر أحادیٹث 4 E‏ 


(۱) اصح الکاب قى ,کناب Ee Ge‏ 
جردا من العلا و عليه بعد بان کان فی تابه عن درلة فريس 
بالصلاة والتسليم . كذللك كان يدح عر فى ذلك الات ا ۴ 
اهله وی على عدلة ٠‏ أما هنا فإنة ير عن وجهه الحقيقى رند 
عليه درت وأزع . ولست أظن أن ذلك یدل على تغبر فی قکره رترت ۰ 
بل هي سياسة الخطرة خحطوة . 

(۲) عقا هر القعبير الذى يلجا إليه الكاتب تهربا من القرل. بنررل ارحی 

عليه. رر بريد به الإيحاء بأك الرسرل عليه اللام هر الذى كان يان ای 
ارا من ده ريقرژء على الملم؛ L‏ 
پقضاد ما ررق عن عر من له کات ما ا ی د ا 


الشيځ رالشيخة إذا زیا انم نسخت وبق حكمهاً رغم ذلك . 
() هذه عيارة الکانب ( س ١١‏ ) . 


ت 


ارال e‏ الإشتراد ف ات دای لأعاء.. 


غ 0 د ز كانت رما ای i‏ نرات ب 2 0 


عند i‏ ا فراغهم. کان مزلا السرة ب یجید e‏ تلبية 
a4 .‏ ولأ محمدا کان خریصاغلی الا پبصرف ازراجهن جر 
خر ”تی ١‏ تید خطته التي كان قد رممها بإحكام لإقامة الد 
۴ ية رالسيطرة على شبه الجربرة العريبة. وإخضاعها اوا » فقد 
۳ ا تدقی هذه N‏ حتى بطمشن جنوده إلى سلامة بيوتهم 
انهم أثناء شرا ر 


! كذلك یدع الکاتب أن ا 4 تمالم اشا کان 
اف کیا فی یغد نطاق صر »إذ كان علد الذين يقرمون ذلك 
ا للغابة »كما أن نشاطهم لم يعد حدود اللبجدذد وقد تریب 
لی هنان کٹرت حوادث اکان والزنا والدخول على المغيبات 


ر 1 


مرا ری عل ت ااب فاضل 5م iE‏ 

اسای / ۲۰۱-۱۱۷ ا ل ا 8 ا 
يقطى على هؤلاء المخيبات وما يشعلنه مع عولاء الشبان والرجال أثاء 
اغب آزراجهن اکل ,كلها :عند محمد( کا ری ) لشت 
ابال فة رطھر بل مسالة طموج شخصى إلى إحضاع الجريرة العربية .. 
إا لست ب بل کا اة رح ا وا 


الع غل نهار رمضنان وفى الحح وفى أثناء حيض الروجة 
نها كما كفرت الفضرفات ألعى تفنقر إلى الحد الأدنى من 
العمور الإنسانى السوئ (افى رأى كاتبنا امهب الرهيف الحس ) مثل 
مجامعة رجل لزوجته فى ليلة وفاة زوجته الأخحرى ١‏ وفضح زرجة 
لزرجها المي على رؤزس الأشهاد ؛ واعتراف أخرى بأنها رأت زوجها 
فى الحلم رکبھا ریدعکها'؟ » ومراردة رجل لبغی سابقة تابت 
رابت ٠‏ وغير ذلك :تم بدجل الكاتب بعد ذلك فی شرد هذه 
الحرادث رالتصرفات ماخر جا متها الدليل القأاطع فى رأيه على أن 
الحتمعم الإسلامى فى عص ر الرسرل رالخلفاء الراشدين كان مجتمعا. 
اباحیًا کل رجاله ونائه ( كلهم رکلهن بلا استشناء) لا o‏ 
التماك أمام الشبق الجنسى القاهر : ) 


ضرغ فی ناقغة سخافات الكاتب رتطاولاته فنجده يصف 


مجتمعم المدية قى عضر الرزل والخاشاء الراشدين بأنه مجشمع بدائى 
N‏ لم تكن علاقة بين رجل رامراة بل بين 
فار ومر ( وسعنى ذللن: أن مسلمى مكة رالمدينة فى ذلك 


() هله اظ F7‏ ۳۴ يكاد الثني العلبل أث يجرح ذرقه الديد 
الرعافة » رلا وجود الشىء منها قى النضرض الى يوردها : 

NENE 

ز۳ جد ذلك فى عن ۷ - (١١‏ رعى“ضفحات المغدمة') ثم فى مواضع 
متعددة مر 'الكناب : 


N 


لتر كانرا أدناش الخياراتات ٠‏ إذالم يرتوا يعرقون الح ولا اق 
أ سن الجنسين ينظر إلى ”الأحر إلا على أنه وسيلة لإطفاء برقا 
آلغ برة الجتندية اليس غير : وهذا الكلام بطيعة الخال ( مادام الکاتب 
الهذب جدا قداعمم كلام رلم يتفن أخدا من أفراد ذلك امجتمع ) 
بسحب على زسول الله وكل الصحابة الكرام بما فيهم أبز بكر وعمر 
رعشمان وعللی وأو عبيدة وسعد والزببر وزوجاتهم . ولا شك أن هذ 
الضررة الى يري مها اللمدينة وأهلها ضررة غريبة ماشرهة تدعو إلى 
النجب ,1 إن معل/ تلك الور لا خود لها إلا فى ابعشن الأذحان 
الخيولة المويوءة, ولست ب أظن أن تمحكة يعلماالاجتماع يجاوز اعلى 
أحدا من العقاذغ ؛ قالحب مطلب إنشان ى ام لا فرق به مجح عن 
مجتمع ٠‏ إذ لا دحل للبدائية رلا للشحخشر فيه › بل إن الإاحد حت 
فی دنیا الخیرائات رالطیور ١‏ ولتت مسعطیعا آبذاآن نشی کف رفش 
أحد عصسقورىالكتازيااللذين كت اشغريته ما طفل فى التمانينات 
اتا باکل ۲ا زز داشا الفف اوا الع زارا ان ات 
رفيغته فى الإفلات من بين السلزك إلى فضاء الردهة انى كنا قد 
رضعنا الففص فيها ( عند شغادرتنا القاهرة لعذة أيام ) حيث ماقت بعذ 
کن تیر د ر نی کے کا ا و و 
رظل کذلك إلى ان هزل رحارت قراء ففارق الحياة على رعا ما کان 
له ره الشديد الإيلام على تفوستا آنا وزوجتى والطفلين » اللذين بكيا 
بکاء شدیدا عندنا اتوعبااما رقع . فکیف بفتری هذا الکاب ال 


١ 
ھ قق ج ج دوق‎ 


ا 


رالتعاطف ؟ وماذا نفعل فى قصائد اللسيب الكثيرة فى الجاعا 
رالإسلام اممتلعة باللوعة رالبکاء من أجل الحبيبة التى حرم منھا جیا 
الشاعر؟ رماذا تنعل فى قصص الحب اللتاع وعشاقها المعاميد فى 
ذينك المصرين الذين سارت بذ كرهم الركبان ؟ 


إن بال الكاتب الجانح ييول له أن المسلمين الأرائل لم يكن 
ھنم ما بحغلھم ل لدان راقع کارا پییرن فی ید رو 2 ٍ 
جارية الأنهار وارفة الظلال »فلا حاجة بهم سن ثم إلى عمل أو ك 
كفاح فى سبل لقمة العیش » آو کأنهم لم يكن يحيط ا 
الترہصون من کل جانب فلا غزرات رلا حروب »أ e‏ 
عليهم أن يحفظا القرآن ويدرسوا الإسلام ويصلوا ويصومرا ر 
أين مشل ذلك المع يا ترى إلا قى الخيالات المريضة ؟ إن الكات 
يجثرئ على حقالق الحياة رالتاريح رالاجتماع فبزعم درن أن بطر ا 
جفين ,أن الجمعاتالبدائية (ايقصند امجتتمع االمدينة كما أو 0 
ليس الها معرفة من آی لون ن بالاأنشملة الرياضية رال لفية والادية م أذ 
المرب كانرا يعرفرن » حتى فى جاهليتهم + سباق الخيل رارم 
ررحلات الصيد رالغزرات رحكاية القصص رإلقاء الخطب لارا 
رالحروب وقرض الشعر ( الذى كائوا يعتقدون أنهم يتفوقون فيه بل 
بتميزون به على سائر الأم ) وغير ذلك . 


رحتى الو قلنا إن امجتمع المانى كان يخلو من كل/نشاط أذ 


NMA 


اد نى فيبتى من ا لحك ما زعمه المؤلق سن أن ذلك › 
چا ددني کر غارسة الجنس الى تؤذى بدورها إلى 
N‏ شرام رعا ودا ای وای 
Ein‏ ق لد اإسان خيعد ٠‏ لا یق هدومه U‏ يقال 
ر کی يكرك الاحتكاك پجسد بشرى درجة 

مب e eR‏ 
۴ ئم إنالقرل بان کشر ماریة الجن دی إلى کر 
ا كلام عابي رجامل » إذ هو يفترض أن الراة مل وجب 
ال جى . فهل من عاقل يول هذا ۴ إن رأة إذا 
E,‏ مرة ری إلا بيد أن لد رخاز رة النقام 
و کح غد یی ی م الأمر ء وعملية الحمل ؛ 
هو ممررف ١‏ ختاج اکٹر من اتصبال جتسی واحد ما امت 
ر مترفرة : لك الكاتب برذد كلام العوام زغم اضجيجه 
انر E‏ فأين العلم الله هنا ؟ 
2 ر ن معدلاث الواليد فى البلاد البار 


ا ۹۸ : 
ال کاڈ لتی؛ بانیء بذ کر کیا تحیل قاری الکرم إل الغا که 
ا ار ادس من سطس 1۹۹۸م ( س١٠‏ بەنوان 
ار اشد ؛ ١‏ رقيه رى زوجة جالسة قى سريرها وقد أل عليها 
ها الها خمد تی. ضبن الد : , حرارة حب له فى الجر ده ۲ 
عابرلا أظن أن افلا يكن أن ينهم الأستاد ماعر 


E 


i? 


tk 8 RÊ 


ا 


يا 


دة وارتقاعها فى البلار ‏ 


الخارة حالبًا لا علاقة له ابالطقس كما يحاول »أن بوهم خليل عبد ٠‏ 
الكريم قراءه ٠‏ بل يرجم إلى ارتفاع رى الفقافة زالمميحة الان فى 
البلاد الغريية بوجه عام وهو ما پستتبع ( يما لأحظت الدراسات 
الاجاعية ) المزوف عن كثرة الإجاب باستخدام وسال متع الحمل 
التى لم يكن لها رجرد قبل العصر الذي“ والتى يتخدتها أبضً 
أضحاب المسترى المادى زالثقافى المرتفع فی کشیر من البلاد المتخلغة 
لتر يعصادق رقرعها فى عفرا الخاضر ضمن نطاق الطقس الحار . 
رالدليل على ذلك أن معدلات المرالنداقى الأخياء الراقية فى مدننا 
الممنرية مغلا أف كقيراامق مفيلاتها فى الأحياء الشعبية وفى بيات 
الفلاحين .آم هناك من يمارى فى هذا ؟ ی 


كذلك لا يم الإنان إلا أن يفْغر فاه دهشا من الدعوى 
العريضة الأخر ى آلتى لا سند لها من الراقع زالتى يزعم فيها الكانب ذر 
النرعة العلمية الصارة غابة الصرامة أن الجتمعات الحقدمة لا تقبل على 
الكل بهذ اللهقة التي بطر على امجتمع البداقى ( جت 
المدينة ) . ذلك أن 0 رالدانی i‏ ر الڏى بضرب به 
ره حلفة من افر رلاخعاب الاق ادل زرحت 1 
و رانجلات ر رعررض ن لأفلا اش الإعلانات : غاي اليل 
والااستربتيز وتبوت الدعا 3 لاتتقى بالغرفات البعيدة عن الأنظار ا 


() اما قل ذلك نات الآ: الغربية كيرة العدد ببب ككرة الإأجاب:: 


بل تعرض العاهرات خحلف الراجهات الزرجاجية فى الشوارع العامة > 
راعلان امسات عن أنقتهن فى ببطاقات يلسضقنهاافى الحلاترآر 
ينشرنها فن المطبوغات . ودعك من البوىقرند لجرل فرند»ء وتبادل 
القبلات وال جضان والتجميش على محطات الحافلة وفى,الحدائن 
العامة رالأسراق » رأندية العراة » وبدعة المينى جيب والمينى مينى التى 
كانت مججرة قبل سنوات قلائل»» والحرص على كشف الضدوز 
رالأئداء رالظهرر رالآباط رالأفخاذ رالسيقان فى ححظرط الموضة الخاصة 
بالمرأة » رعمليات شد الوجه ٠‏ اوحبوب الفغياجرا » رعضابات ‏ خحطف 
الأرلاد والغتيات للفسوق بهم وربما قتلهم بعد لك ٤‏ ونقنين الشذوة 
رمباركته والعمل على نشره فى بلاد العالم من خلال المؤتمرات 
الذرلية وغيرها ! ودعنا كذلك من فضائح دیانا وتشارلز وسونیکا 
رکلنتون وهیلاری ؛ وهی مجرد شال » رإلا فالقائمة طويلة > كلها 
فضائح تزكم الأنوف! , صح النوم يا شيخ خلیل ٩‏ ققد ارتفعت الشمس 
رأصبح الوقت ضحی !لم هل یا تری قد غاب عنك ما تعج يه قصص 
رفاقك التقدميين ورواياتهم من مناظر ورقائع وتفاصيل جنسية مقززة ؟ 
إنهم ؛ بحمد الله »يعيشون قى مجتمع متحضر لا مجشمع بدائى 
كمجتمم الدينة » رمع ذلك فهم مغرمون بإثارة الشهوات فى أعمالهم 
ورصف العورات والشذرذات !7“ يا رجل »عيب !لقند جارزت 


۶ فى روابة ‏ ملع ابر مغللا تدصر «١‏ جماعة القلعة » اليسارية إلى 
سعاشرة الزات والأمهات » فضلا عن التصرقات الجية المنجرفة والشاذة 
اتى بأتيها أبطالها | وثمة رراية أحرى لا يجد مؤلفها مكانا لعيث الصبى 
بمكان حاس فى جيم الصبية فى لمبة. « العريس والعروسة » إلا المصلى 
الرجرد على سط الترعة! ورراية لالكة يحرص قيها صاحبها على التلبث د 


w 


VE LETE mr mare TT S-. 


= عند عملية اللراط الى پمارسها « قحل ٠‏ بعرئ يعلق > 


س ا 


الشباسن ٠:‏ ابن ونی تل یك ان یسم کر مدا 
الهائل من الحقد الضارى على اأححمع الذى كان يشرفه بمجرد i‏ 
e e‏ 

الأبرار رجالا ناء ٠‏ إننا لا تدك ر أنه ها من مجحمع يخلو من الاتحرافات 
رالمعاصی ؛ ید اش فر ین مجتیع رضبره :عع لای 
فى عهد التبى وخلفائه الأربعة هو أشرف وأفشل رأطهر من آئ 
مجع آخرا زغم كل ما ذكرته عنه ارجهندت جهدك فی 
شما س ی ا را 
قليلة جذا لا تمعل نسبة كر بلقا إلى عدد التاسن فى لك لوقت 
قد ذكرت انك تفلك أن غذد ا الصحاية الذ ين استممرا من 

سبل ل ا روات وگن رایت عترشا ۰ ره ب 


لا عتا ۽ تساه سن ارزراء وكبار الصحفيين رأمثالهم وما ساحییا م 
أسنرات االثاره العادرة عن الركربين ١‏ نم فة رابعة ٠‏ يدع ١‏ ي 
کاھا أيما يداع فى تسجيل تفصيلات الاستسناء الى بقرم به اب 
ابلداء س السابرنة واتتهاء برصف رائحة انى الى تشبه رائحة ال 
Ry AS SEES‏ 
TE O EY by‏ 4 
ليبث بجدها على عراء ا ررثمة كاب شيخ عجوز لم يتطع أن بنذ 
من طفرلته وصباه تقريا إلا رقائع الشذرة الجضي النى كان له ترع 
E E‏ رت ر فلك ئی جا سی ات ا کی ا 
كتابة اليرة الذاية آ وعتاك ذلك التيوعى الذى اصار ي 
الأخيرة كتابا يحكى فيه ذكريائة رجاربة قى الجن ٦‏ وها ' 
لد یه وین ادتقا س انعا سن رمن ا د 
والراضانية وای قعل اتال 7 ارقا الحمر اونا عا 
ار ایم ل لتر ا رشم رس عا ا 4 
FO E E‏ 
..٠‏ زالقائمة طزيلة هذه غبنة اليبس إلا . 
0 محتسع شب ۳ . 


ا ED EI‏ 
للقارئ أن الأمئلة الى ساقها الشيخ خليل ليست مقصورة 
لای رل ماخوقة ب ون ار لاء اهاري ووا 
۰ کاس خا کا س دور ية ی امح ارح آنذاد 
تمع الدية فجسب ) إلى درجة الصفر تقريانحنى مع عمل 
ای للات اتی بر وترعھا لکن لم جلها کیب فارخ 
ر ير والحديث أر الى سجاتها الكن الشيخ خليل لم يصل 


ا کان دس ر سرل ۲یسی در انها کائت 
: هم زتدل فى عقللك على أنهم محمومون بحم ا 
) ئی تقر ر ۔ فی استخدامها بطول الکتاب درنما آدنى داخ »وهو ما 
E E a E‏ ای ا یو ا 
د 2 ٠‏ والمعاجم ( کماهو معروف ) خزائن بحت فیا کل 

کواء کان الناس یتم ملونه ته على نطاق راسع آر لا یتلقظونه إلا 
6 لین وج آرم ینطقوا به إلا مرو وااع E r‏ 
جد أو واعيدة من أهل المدينة كان يظل يتطوح طرال نهاره رليله. 


STAT 


مرددا كاجخاذيب :+ ( فاحذ قا زطئ يط » عاقس يعافس ۲ و دعا ك 
يدعك » اعتلى یعتلی رکب رکب ... ) کماغاول أ 2 یق ع 
روع القراء المشاكين إلا إذا تصورناهم جميعا رقد رکبھم عد 
إنك أت الذى تفعمل ذلك فى كحايك » بل إنك حرف ال ا 
العادية فى الروايات والأحاديث فتستبدل بها كلمات ثل ١‏ الامسلا 
رالمباطنة والوثوب ۲ ما يتاج كما قلت إلى درانة نق ٠آ‏ 


وعلى أبة حال فهذه الألماظ 'الكثيرة إنما ندل على غرم الرر 

آنذاك بالدقة التناهية »إذ كانوا يعبرون عن كل رشع ون كل ا 

بكلمة خحاصة » علارة على أن كهيرا متها هو من باب الجاز رالكال 

رالقلميح الراقى ما لا يفهمه النجهلاء الهجامون غلى القعرض ا ل 

pT يحسنوك‎ | 

کانوا یغعلونه أر بر برونه أو يشمونه أر يلمسرنه : فللسيف عندهم ۶د 

الأسماء قيما يقولون »«وقل مشل ذلات ار قرییا منه فی نر رالمطر 

رالسحاب رزالآلوان والأصوات ٠...‏ إلخ ٠‏ رهذا كله من عى اللا 

العربية ا وعبقريتهاء أا الذين لا يعرفون هذه اللغة رغم خذلقهم تما 

الألفاظ اللعمجمية ثم تطاولهم الشعج عقب ذلك بترحها 2 ) 
فهۇلاء يقتولون : ١‏ عدس ١‏ وعلى أية حال إذا كان کاباالألہا 

ا عصره برى فى كثرة الألفاط الدالة على الجماع دلبلا می ا 

يقول » افماذا هو قائل فى احتواء لغتنا على عغرات الأسماء آل 


= 


اردرجاته رألرانه الحبايدة كالحبة والهوى والشغف والحئين 
9 0 اناز اليل زالصب وة والجتوى واف راليام والولة الو 
١‏ الفرق الكل رالخاذبة رالصبابة رالتتيم رالتدله رالغرام والوجد 
ا .. هلم جرا | ؟ اليس ذلك برهاتا على أن العرب 
مين الق ماء كانوا يعانون الحب ويذرقون مباهجه ولواعجه 
1 ا يدعي سيدنا الشيخ عله ۴ 
ارت تدز الكاتب ينكر حقائق التاريخ 8 نا رقا لم را ادن 
ع بکل برود أن دغرة الإ 2 كل مزاعم الإعجاز 
قو شی ات کنیل الم تستظع أن تصنع شيعا آمام تيار 
٤ a SE‏ 
نوص مهما قيل فى إإعجازها لا تؤتى ثمرتها [ إذااتغيرت 
ل الإناج رأناليبة (“. وهذه من دعارئ الفيوغية » التى ا 
ترق ب با واد راان لادی از کان البلا يعتٌلوڻ 
J|‏ اجر الال » وا مال وحده جب ولا غيرة من الرجل على 
اور رینته واخته ولا جهاد فی سبیل الله والوطن ولا قطلع إلى 
فة ولا تذوق لتظرجميل RT E‏ 
0 ت الى يتمسك م الا 


س 1 اقلا . 


rE 


E. 


عن مجال بحثه حعى لا يعأئر يشىء من ذلك Ey:‏ کا 
الشيوعيون a NEE‏ نظر 
المادى الشديد الضيق محركة التاريخ رلا شىء يتم إلا بهاء فيال 
بشر کشیرون جح رکھم دوافع آخری أیضا آرقی من انلو « وی ن 
على الشيوعيين أن يضعرا هذا فى الاعتيار عند دراستهم انج ن 
الإنسانية » وبخاصة بعد أن لبت فشل نظربات کارل مار ٤‏ 
البداية رانهار الاغاد السوثييتى يغد سبعين عاما فق ط من قيام ال 

الخيرغية الکبری فی زرسيا ( رهذه الفترة فى تاريخ 2 
مرحلة الرضاعة قى عمر الكائن البشرى » أى أن الاخاد السوؤيت 
مات وقبر قبل أن یتم قطامه ) ا 
رلا أظنهم سيتغیرون . [o‏ 


ونود إلى دعرى السيخ بأن جهرد الرسول عليه .اللدم لمآ 
إلى شىء یذ کر » TREN ê‏ 
لقررن كما كانت فى الجاحلية لم يعخير متها شىء إذإن وتا 
الإتساج رعوامله بقیت کماهی ٠‏ آی:آن العرب وغیر م 
انضموا شخت راية الإسلام قد اشر را على رتهم او مجو سید 8 
يهوديتهم أو نصرانيتهم » ومضوا يشربون الخمر مثلما انوا يشراوتا 
من قبل ٭ ولم یکونوا يصلون رلا یصوموت ولا یرکون رلا 7 
الإسلام + رمن کارا يشدرن البنات مهم لم يترقغوا عن راد بتاتهم | 
ومن کانوا , يقرضون بالريا لم يكرا عن الإقراض. بالريا ء E‏ کا 


7 


ا 


باک ا الختزير الم بقلمنزؤا عن أكله.... إلخ : . وینبتی عل هذا 
i‏ کل شا اسا به كب التاريخ والسيرة وما نقارؤة فى القترآن امجيد 
وأحاديك النبى الكريم عن التغيرات المذهلة التى أحدثتها دعوة مخمد 
: ۳ أخلاق المظيمة التى رتفح بأتناعه إلى أرجها ونجمل متهم بها 
کر ابة رجت اداس ھی کاب فی کلب علینا أن نلق په دبر 
قاد ا بلع فى صمت ما يقول كاتبنا الصادق جدا والموضوعى جدا 
ر عل 2 نزعة جدا ! فلینظر القارئ رلیحکم بنفه » وسأسکت آنا » 
ل غلب جماری !ا ریسمونه بعد هذا کله ب « الكاتب 
نکر اي ! صدق من قال إن اللیالی حبالی يلدن کل 
ا a‏ تری بالله ماذا کان محمد يفعل طوال الفلاأث رالعشرين سنة 
ی اما نی بک را لمدينة بعد أن أعلن لتاس أنه جاءهم برسالة من 
اء اء ؟ اترا کان بیقر بصلا ؟ ۰ آم تری یمک لن عنده ذرة 
معتل يدق آل مثل حولاء الاس الذين اسحب بکاتبنا امین 
اللسان ا ا a‏ ا 8 نقيصة ا 
الا الجديد دی و رالهارة 3 ا ر oi‏ 
رغم أنف كل ملحد مارق ) قلوب المرب والقرس وأهل الام 
وقد سی ان رأبا ايخ خليل يعرف بان الرسول علية السلام قد مجح فى 
تشيبر رصاع امحمع العربى بعد كفا شاق استتمر ثلاث وعشرين سنة . 
اوقد ارجح ذلك لی آنه ہو رحاب کانرا یبدارن دائما بانمسھم فی ی 


شىء يدعرن اناس إليه ( انظر كتابه « اتطبيق الشريعة لا للحكم » / ۷4ء 
٠ ۷-‏ ء فلينظر القارىء إلى هنا التتاقض العجيب وليقسره كما يحلو له . 


والمصرهين والأفارفة والأندلسيين والأنزاك ٠ me‏ 
هذه الحضارة العجبية الى ارت إلى مشارف المصر اله 
غلابة ۲ افيد انید ساون هر انم خمد ازل بزل ب 
قى كل لظة من ليل وهار قى أركان امىم وة على ماایین 
انی جد فی ذ کر اتمه لرطيبا رامنا وسكينة » e‏ : 
الاخاذ الرقيتىوترابمه أكثر من بشع عذرات من الأعوام 8 
رأمبح من محثغات التاريخ ؛ ر کات آقی علليّعة الشارير E‏ ال 
والكادحرن رصغار الفلاحبن بند ألم تمد صدررهم ڈ ناد درة ع 
حبس بخار ال خط 0 الجمع فيها من جراء الكبول اك اتی 0 
تحت رقابھم خخنقا »مین بذلك آن کل ما کان الفارغون ول الغارغاء 

من ذيول رمن قى يلاد المسلمین بل ركونه بالستتهم ال ک 8 
ية ة قيام الدرلة الشرعية وة ايتصارها إلى الأبد على ا ا پا 


Ê 


هو إلا فقاقیع هراء | ١‏ 8 

ونای إلى الخالات الى أرردها الزلت فی کخابہ فرحا بها ل 
ارح كانه رقع على كنز فهو فرك يديه سرورا|وحبورا » و + 
نجلل معظمھا مما لنری إلی ای جد مکی ان ندل جلی ا 
إليه كاينا الان ومرة أجرى نقرل إن امجحمع لدی لا بقع زر 
ی حط ولا زتز هو مج تم لاارجود له فى ديا ابحر ٠وا‏ 


امات رغم ذلك درنجات ‏ رميالاحظ الفارئ أتى آحد اروا ر 


| 


| ا فروض » مجرد زربعة فی افنجان ! 
ا الحالة اي ل ققد فا فيهاآن ا وقع 


1 0 يعوا الإمساك بالآخر » راتوا به رسرل الله e)‏ 3 ا 
ا ححا به لا جرم a ES‏ 
ا 
3 لتا هدرن اتح مقت برنر چم 
اا » قد أمر بإقامة حد الرجم عليه »وها 
ا اقع الأمر شىء غريب »إذ أتى التبى عليه السلا ذات مرة رجل 
2 ف کا ت ا یکات ن خی جا نی وتم دی 
انغمس فيه ٠‏ فأخذ الثبى يقول له : لملك قيلت أو غمزت أو نظرت 
اا تایا و ترد سد رین ت اکر ره 
بك جتون Ee‏ الد جل المي حالف لحه هنا ومر 


5 ۳ "0 
1 ر سحيح 2 بحاشية د 1 تکمبة زعرا tT‏ 
۸ ۷ رصح مل al f‏ 


A E 


برجم 2 ا ا ا ۳ وجود س E‏ کدرا 


من قیرل م زوفن بتر له لعا اا 0 5 
ذلك فلتجاهل ما قلتاء » فماذا جد أيضا ؟ جد أن المرأة ك تم i‏ 
يهجم عليها الرجل فاستغائت » فهل هذا صلنيع امراق شبقة 8 
كانتا مهدب عليه زعلى الها مل ناء ادبن وسا المرب ا 
و ا یا زت راا زا رمت ای اعرا 0 
تلبی داغی ربھا فهل هذا تصرف الشبقات الزانيات ؟ لعنة الل علي 
كل أفاك انيم !نم ما دلالة إسرآع الرجل الآخر إلى إغانتها بدلا من 
ينتهز هذه الفرصة فيشارك المعتدى عدوانه ؟ أهذا صنيع رجل محر 


(١زلقد‏ راجت بقلي اليك كاملا فى كناب الس ا 
للبيهقى » رعر المصدر الذى بقل عه الثيخ خليل هذه E‏ د 
إن مولانا الشيخ خاي عبد الكربم قد حذف ميه أنهام الراه لار 1 
الرسرل عليه للام بان هر الذى اعتصبها » وقول الشهرد إا 
وهو يشت ( ئ وهو جرئ ) ٠‏ رما اء فى الزوبة الأخرى ا 
الحديثاامن أن كل ما فغلة الرسرل كه هر أنه« 'أمر به ١‏ أ وهي 
غيامة غب علي شی ان التمود اروا عله فم ب ا 
اله :ور نا جن ع مرت ر 0 و ا ي 
لا لوقف a E‏ 

عليها رجل فى سراد البح TT‏ 
ا (انظر الحديث رقم ۳۹۱۸ ۱ ۹ من كاب الببهعى الذ كا 


و 


~4 - 


يحمى الجنس كما يتهمه كانبنا الأمين هو رأمثاله من رجال المدينة 
جال المرب جیما ؟ تم لر کان نیع للدهة لا بای فی ر 
ی بحلال ار حرام كما بقول الكاتب كذيا » فلماذا جاء الفاعإ 
لى وقدّم نفس للرجم ؟ یس ذلك دلیلاً على آڻ مخمدا قد تجح 
ر الخرف من الله فى القلوب حتى لقد فضّل هذا الممحدى أن 
2 م على آن يعاف بدلا منه رجل لم يقترف ذبا ؟ قاين إذن دعوى 
ات لادم یہ لم لیما ان نیرا رعا ی تمر اراب 
ہم لان رسائل الإشاج رظروفه لم تعغیر ۴ إنى والله لا آدرى ما 
ل رەل الإنعاج فى مسائلالخوف من الله أو الأجخراء على 
ت حارم . إن هذا رذاك مرجردان فى الجخحمعات الرعوية والزراعية 


| وق حال ری نا آن رجلا OPO E‏ قد 
ته ماارسرل الله عليه السلام » فخرج الثقفى مح رسول الله فى 
[إحدى الخزوات » وكان الأنصارى بتعاهد حاجات أل أحيه ألقفى 
ل فی یاه فتصتادف أن ڌهب هتاك ذات يوم فرأى الزوجة وقد 
ا لث ونشرت شعرهاً فل درن امشات وراد أن يشما » نها 
وض کے تھا لی تھا ایل ار فما مارا ان 
فقالت : , خت آماتك اور ربك ولم قصب اجك ۱21 


) 
) 
: 


هذه هن القضة کنا ساقها تعلیل عد الکریم ا وهی تحدٹ : 


— — 


ڪ‌ 


لحظة اضعف مرت برجل ملم فى ظروف صعية ليست من م 
رلا من صنع زوجة أحيه اللقفى ١‏ لحظة ضعف سرغان ما سر E‏ 
وانقشعت وانقبه الرجل سن 2 الشيظطان وات 1 
رذب r‏ » لیس نهو الزنا بل محاولة تقبیل لمرأة . و 
من جنها صدته لتوها رقرععة تقريعا عنيْغا . زهذا کله فضلااع 
سأضيفه بعد قليل EDP‏ لله 
وتزعم أن دعوتة 8# لم تؤثر فيه تأر ذا بال ؛ Cees‏ 
الحساسية الأحلاقة الى بدهتنا بها المرأة ء رالتى إن كانت قا غد 
فى تفس الرجل للحظة فانها سرعان ما عادت عنيغة كما كانت . هي 
الدليل على أن دعوة الإسلام قد أثمرت أطيب اللمرات فى ال 
المرب ؛ قأين الدليل یا ترى ؟ فإذا أضفنا إلى ذلك بقية ارو ا 
حذقها مولانا الئيخ كانت دلیلا آحر پخرق عین کل مدع مره | 
ھی نقرل إن الزوجة عندما عاد زوجها أخيرته بما وقع من ص = 
فذهب ا يبحث عنه فى الجبال التى حرج إليها سائحا نوجد س 
یتھل إلى ربه فی ألم فائلا :رب » ذنبی ! ڈنبی ! قد خثت و 
فأخذه إلى رسرل الله يسالانه الور » قزل ع جه قر ا 
١‏ والذين إذا فعلوا فااحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله قات فر 
لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ رلم يصروا على ما فعلوا © 


| 


S=— 


بل مون «# رلك جزاۋهم مغفرة من ربهم وجنات جری من تھا 
آلآنهار خالدين فيها » ونعم أجر العاملين !2“ :إن الجيخ عطيل قد 
زت مصورته على لحظة الضعف زلم یشان یحرلها نها حتی لا يرى 
a‏ لأنصارى بما بحتاج بيت أخيه فى غيابه ولا ما 
فاهن الندم رالفزع لدب أصاباة رجعلاه یسیح فى الجبال ولا 
ECR‏ 
ف الظارئة ٠‏ ورم أت الرراية لم تكلم عن زنا ولا اغخصاب فإ 
أمانة بنا الفاضل » وهو رجل قائرن »انى عليه إلا أن قول إن 
شای کا٠‏ اسم حل ا نرادن اء والحمد لله أنه 
OS E‏ 
مور نساء المدينة الشيبات ارالأبكار من كا الطبقا 
لھا کن زانیات داف دی کو ر 
کت ا ا ا 
ب وعماتها وخالاتها يفعانه من اقتراف الفاحشة وخيانة 
n I 1‏ الإلن غا ا اکل کا 
تات رل ایتا ٠‏ لأنه ما من راحذة من أمهات المؤمنين إلا 
وان ابت ما أ عمة أو حالة لغتاة أو أكثر . إن هذا الحكم إنما يصندق 
ET 3 ji 3‏ . والقعصة موجودة مثلاً فى تفسير ١‏ غريب 


اران ورغاثب الفرقات ٠‏ للنيابررى ( على هاش تفسير ألظبرئ أ دار 
الحدث ١‏ القاهرة | 4 CWE‏ 


تقر متلا س ۷۲ ے٤۷‏ , 


= 


على ناء امع الشیرعی الای لا ؤس برب رلا تقد قن < وا 
ار ولا يضيخالتمع لدعوة كريمة كدعرة محمد ها 


رالآن إلى عجيبة العجائب OT‏ 
الا كتشافات الملمية الخطيرة وأصبح رأسة برأ اا 
رکررنیکوس رنیوتن وجالیلیو وبیکون وغیر هؤلاء من ال 
الملمين المظام الذبن خط الملويقضل جهودهم رد ہار 
رصل رواد الفضاء قى عضصرنا إلى القمر واستسخ الملماء ا 
اتتادا ١‏ دروت ماذا اکن ؟القد اكتف ا 
وراد اة ركن يخكلمن رأن ملك الستاة ۷زرتی بوا 
غو ارا اانا برف بقلب العاز یچ رانا على عقت کا 
الاكتساف ؟ تسران ٠‏ المدينة يحتلم ا أا الله 1 لکن يا ع 


E 


FE RETA 
عيب الله تراه رت‎ ٠ المخابيات الكريمات أك ر أن الشيخ أبو زعرة‎ 
ره نشل مله کلبة فی اتات فهاجت پسنی متها‎ 
زماجت رعدت, ذلك قلة لباقة رالآث لا تمع واحدة فن اتا‎ 
الصحفية المذكررة تستدكر ذلك من الشيخ بحليل يسان الذئ‎ 
اواج ررم داو انید سے م فی سز‎ 
ر ی فال فووا الجخ جال جم انام الشجریات» رک‎ 
| سيل تشريه الإملام بهرت‎ 
۔‎ ۴٣١ س‎ )۲( 


8 


فی ذلا اک ؟ وهل قال أحد إنهن لا یحتلمن ؟ رلاذا لا يلمر 
س :فنا لای يتغل فن هنا ۴ تلن لك جت الدب بر 
3 از :1 e‏ 
ب اوقت ۲ غلل أن فاه الع لا بک بدا ل 
ی فیژکد أن هذا الاحتلام کیل عل دا ایق دی إا اسا 
ا ی ا اررین ھن کی آلوائع رین نھن فی فام 
کڏهن ارراجهن ( رها ایشا نص ألفاظه ). ومرة أخرى نسأل 
ف : مادا فی ن تری ل زوجها يجامعها فى انام ؟ هل نصدر 
ق وا ونا يحرم ى الام ان يرين أزراجهن فی احضانهن فی الاحايم 
إرضاء لك ؟ ما الذى يزعجك فى هذا يا أيها الشيخ ؟ إن المسألة 
ماج إلى دراسة نفسية ! والجمد لله أن الراية قد قالت إن امرأة الى 
) أك الرسول عن حکم الماع الذى ينزل متها رهي نائثمة قد حلمت 
1 وج قهنادلل على نها امرأة شريغة عفيفة » لا كمايحب أن 
رمم ال ا به قراءه من أنها وأمٹالها ('“ مهررسات بالجنس»إذا لم 


4 ی هتال بالثابة إا حلہ المرة » قهی مثال رید وقد کات تليق آم 
بة عليها ۲ , ضحت النساء عند رسول الله 4 » ( ص ۳٤‏ ) . 


يشيعنه فى الواقع أضبعنه فى الأحلام ‏ > مع أنه لو E‏ 
المدينة إباحيا كما يصوره الكانب المفضال لما عر على هذ, ا 

بین راه ن تر سعه» ولا كانت نا حاجة لى لل 
الخاد أرلحلمت على الأقل برجل آخر غير زوجها e‏ 

على أن اكتشافات المؤلف تزالى ليكرن هو أيسًا آرل س 
ن تفضيل المرأة لشاب على الشيخ المجوز الغائى رغم e‏ 
الثاتی « مؤشر واضح على رة ر ة اعاس بين الذ كر زالأنٹى الد 
( ای لدی مامات 1 لى راسلهن اة ا 
وهيمتته على وجدانهن وأنه الهاجس الوحيد الذى يتركز فى لإ 
العو )١٣‏ . ما أعظم هذا الغلم الذى يجرد به الله على الأتاذ , 
فعلاً كتا وكات التاس معنا يجهلون أن الشاب أفضتل عند | ۲ 
العجوز الذى ولت أبامه »إلى أن جانا الأستتاذ فعدل هذا الوضع 
عندل کارل فا رکس مثلث هیجل فأرقغه على قدمیه بعد آن ٤‏ 


۳ . ۳١ ص‎ ( 

() الاب يقرل ١‏ بخصرصس احتلام | أحد المتحابة ليلة بدر ٠‏ إن ٠‏ ل 

لھا ساطانها ۲( ص Cend ) ۴٣‏ اسن 

بعد المعرقين . وهه إحدئ بركات الترعة الملمية ار 
عند الولف ! 


. ٣۷ س‎ )۳( 


ل قد قا علی رآسه ! آم ترانا ینبغی أن نقول إن 8 جمعاوات 
زا 3 تلن اد عيوخ على الشبان فن لذلك عفيغات شريغات إلا نساء 
ية لئ شن عن بتاٿ جنسهن وجلين على رؤوسهڻ وزؤوس 
يهن 0 الشباب ال على الشيخوحة 2 وال ای 
| ا“ حبرة من أمر المؤلف : امراة تدم لها حاطبان ففضلت 
سے ٠‏ فی شیء بضایق کابتا فی هذا ۴ اهو الد ا ن 
با م ارا ایت حرا شح فى أن تختار ماتشاء » وللراة. ج 
فا کان انسار وأرحنا بالله عليلك من هتا الح 
: 4 من الجلى أن الكانب مغرم بالندحل فيما لا يعتيه » فقد 
افكت إحدى التساء إلى النبى ت من أن زوجها الجديد ( الذى غقد 
بها بعد ن طلُقَت من زرجها الأرل الطلقة الثاللة ) عاجز عن القيام 
اته الزوجية جاهها » تلمح بذلك إلى رغب اا ر إلى ژرجها 
ار ٠‏ فقال لها الرسول ٠:‏ لا » حعی توقلی عسیلته یدق 
ع لك 0( . فهل 8 على هذه رأة من بان إذا هی آراذت 
٠‏ رح إلی زرجھا الأرل الذی کان من الراضح نها لا تال به رغم 


AEE E 6‏ ما الحدش ال ا اا 


) 
| 
قلاا 


قال عته الكانب إنة ا : 


کا ا 


الطلقات الفلاث ؛ وبخاصة أن زرجها الجديد لا يستطيم أن يار 
السا ea‏ رايا آحر ؛ E ae‏ 
» إذيقول لا فض فوه ٠:‏ ولکن ayes‏ جت 
يشرب إذا تزوجت من رجل لم يستطع إرراء ظ مها !هات 
وتعلن ذلك للقاصي والدانى وللبميد والقريب e‏ الق 
(شرب) كلها يعتحه ء رتلبجا يمد طالبة منه أن ss‏ ۳ 
المصييةء ولا تقول ذلا بر اة ياد تلح بل إنها ت صي 
مصرحة بذلك:يأعلى صرتها وبطريقة خادئة تفزع حتی ار - 
O‏ 8 


رالحی أن کل ما قال الکاتب تدلیان فی تدليل ٠‏ رالقصة کا ٠‏ 
سن أرلها إلى و تهدم دعاواء عن امجتمم e‏ 
ارسول هد لا ب ببق فیها ججرا على تحجر : فالرأة لم ee‏ 
قط ولم تعلن عجره للقاصى والدانى ٠‏ وإنما ذهبت إلى حك 
الرسول عليه السلام ( ولم يكن عنده إلا عائشة وأو بكر ۳ لتت 
فى هذه المسالة المسالة ؛ إذ لم تكن تدرى ماذا تفعل › رلا داد 


ON 
بيد أن الكلام مهما كان هاسع ا‎ ١ راغب الظن آنھا تحت به جانا‎ )۳( 


4 - 


وماغهااا ٠‏ وهذا متتهئ العفة اوالالتزام بالقانون + وهو من جهة 
ولا على أن الرأة قد بلغت من الحقوق مبلا عظيجا » فها هى 
ای ل را هان انزع زارط وإ 
لقانون بوجب عليها أن تستمر مع الزوج فى حالتنا هذه إلى أن 
ا ولو مر واحدة تضحى بعدها حرة فى أن تطلب راه . 
E EC EE TOE‏ 
با هناامذمة ؟ الان التى تطالب بها صحابية كريمة من أباع 
مد ٣لو‏ كانت هذه اا مراة نحلة الخلى والسلوك كما بريد نا 
4 ب لمر أنتتعتقد ‏ أفكانك منتى نفسهاابالكعاب إلى الرصذل 
تها إليه مع أنه كان فى إمكاتها ( حب افتراءات الكاتي على 
الف تب ب ( ان تروی ظما شھوتهاافی ا 
الأ J9‏ کا لا تزال متعلقة به ؟ 


> هر راضم ) فى حجرة عائشة أا الشخص الفالك الذى اذكرته الرراية 
_ فكان يالباب بريد الدعرل على رسول آلله فى أمر من الأمور ولم يكن 
الرسرل قد أذن له بعد لأنه لم يكن قد فرغ من متاقشة نة بال رأة 
الشاكية . لکنه تناهئ|اإليه متا سمح فطلب من أيى بكر أآن/يأمرعا 
الكت E O A RA‏ 
القع الافقين.. 


أرادت أن تقوله عن زرجها بصورة تلميحية ملفوفة ابل ضاحت | 
مضترحة بأاعلى رتا .ذلك أن ا مرا لم تضرح بل ت 
قالت ١:‏ إنما عند البابة f‏ ویای ینن هذا تلطف فى الإشار 
إلى عجر الزوج"؟ . وتن لر كانت ضرحٹ فليس علیها من رع 
إذ القضاء إنما يقيم أخكامه على أساس راضح جلى لا يعتريه | تي 
ولك تلميح المرأ: و چ 
ر على ر مل الرتخال الذئ تاه مغترفا ارتا ب 
برجم حت يطهر أريلقئ ربه قيا ٠‏ فقت راجعة الرسول قاتلا : 
قلت أو مستا أو نظرت_1» » إذا إن العقوبة غليظة » 8 پا 
وۆت ت تارك فللا بد إذن من ,استعتمال غاية الحذر رالا كد 1 
الهج سی :تملا اقول ول نه رای لج ا ا 
تصح بأعلی صوتها » رإنما كانت تخاطب. الرستول ته فى < 
عاثشة كما سيق القولى . كذلك فقد قال كاتبنا فى موضع اخر إا 
« لا تطيق الضير على امحامعة رالمغاحذة ولا تضع فى اعبارها أن تظا 


AY 
ک1‎ ls, عجیب .ان تحدث الأتاذ الشيخ عن التلميح والكناية ء‎ )۲( 
© يفيض بالالفاظ المارية الغليظة ,درن أية. محارلة اللغلطيف » وذلك‎ 
تلطيخ مجتتع الإسلام فى عهد يد الأبياء والرسلل ارات ا‎ 
. علبهم جما‎ 


e RAE 


س ي و و و و ن ود هددد د د ا سے 
س ت س e > ٩‏ 


ا عسی ناکون عتته مزا عارضا ٩)۱2‏ ۔ ولا یخفی 
4 العبارة الأخيرة من تدخل سمج لم يطلبه مته أحد. »فان أولى 
| ان 2 ااا لان لين مو جاح اة با ا ر صا 
رسي له مغل ذلك فليتحة القرار الذى يراه صائبا . هذا » ولم تكن 
لةه تعدد ٠‏ قى شوارع الدينة وقد نكشت شمرها وأخدت تلطم 
ا ٠١‏ وصرتها يبلح عنان السماء كما يوحى كلام الأستاد الأمين 
A‏ م ری کاتبنا بظن آنه یکلم عن إحدی ناء حوش بردق ٩٥٢‏ 
ا 0 سينا الشبخ مرة ثالفة !إن الكاتب لا يستطيع أن ايزللة 
ا 1 رم فهو بعل ا ج 
رید : lk‏ آین آلربا سن اشر ؟ اين التبرامن الراب ٠۲۴‏ 
ا E‏ 
e‏ ای ت ا کرم 9 افق أن أسرق 8 ملین ا e‏ هذه 
اا E a A‏ 
e‏ لا طاقة له على رکربها ٤‏ ( ص ۱۱ ) . يا سلام على 
17 ياء اوالرقة | 
س 
_کانت متزرجة من نقدمی مثلها یکره الإسلام ریکید له فی کتاباته لم 
حدن آذ أصيب بمرض يحتاج إلى الابتعاد تماما عن بذل أى مجهود 
اريستلزم عملية جرالحية عاجلة ؛ e SA‏ 
يدا ا ارت على أن بعاشرها E E‏ شق 2 رف 
ف لاد يره البعيدة ) خی كاد ا1 کر 
Na ihe‏ 
ERENT‏ 
فرتة فرعت الحدرتة » وهى ( كما قرى ) بالزفت ملترتة ! 


SN RA 


رسن آفاکیه کاسا » وکل ماایکبه أآفاکیه» e‏ را 
وعطامة واتخاذة ممت الذعاة الأخلاقيين الغيورين على الد 
حکایتة قصة الصحابى الذى كان قد ظاعر من و 
ضارغا سکیا ملاع ماد تيء سارو ا 
e ena‏ 
« فى ليلة النصف بدل أن يحييها بالصلاة رالدعاء والذ كر رال 
إلخ ولب على امرأنه فرطها غيرا عاب لا باليمين » اسن سار 
E‏ ظهار 
لأن نزعة التواصل مع الجنس الآر ا١‏ غلابة ق رة تكح فی ا 
العقرد والمواثيق رالأيمان بل والنصرص نفسها 0 ووجه الفكاهة i‏ 
کر ائ د 
ربالسبة للصرم بالذات فقد مرت بنا دعواه آنه من اختراع ى 
e. ARG‏ ل 


الأ 


)1( يقصد :فى اجتمع الإسلانى على عضر الزسرل لا فئ أى مثيم ` 

7 ٤ من‎ (2 

7 رعلىآذلك فمن المجتيب,المضخك أن يقرل شيا الفا الى ع أا 
۱ الصاتم بكرن فى حالة روحية سامية لان الما E‏ الذى 
يجرب كا أخبر اند ۲ رمق تم لا يقكر العتائم حجن قن ار دمات 
الجماخ نمثل التقيل لأن معل لك الأقعال تنافي ررحاية ليام ٠‏ (ص ن 
ا . 


ر خر الشهر الكريم ؟ إنه لم يرن بل عاشر زوه ١‏ أما یار 
ره رتد دما لجل ول شك أنه لم بحسن انضرف اى نكما 
1 ا دج طرال رمضان » فإن الإسلام لا يتجهم للغريزة الجنسية 
۶ لل بعض الأديان التى تتنكر لصوت الفطرة › e‏ ذا 
2 اا کیلب ن السام أا شر زوجت طاق بل آناء انار 
سار الزوجة ليلا لا تقال من للج الصا الع ولا عا ن 
7 » بل بالعکس قد وضح الرسول عليه چ أن 
ارج جل ا آي زوجته كان له بذلك أجر ».رهو مافات المحابى 
انا تة شيا الها ايور غهى تة قارغة من كل 
ت آم إنائی کلام کا خریتا شيعا لا بخشی علی شا 
کا » فهو يقول إن الرجل « وثب على امرأته » » ليس قى المساة 
بول إن الضحابى الذكور لم يعبا لأ يمين الظهار ولا بالتص الذى 
يع ملامسة النساء أاء الظهار ٠‏ ركأنه قد أحطا مرتين » هو تهويل 
ف : فالحنث فى يمين الظهار هو نفسه مخالفة النص ال كور دون 
ى فرق ! وبا مناسبة فالظهار فى الإسلام حرام » أى أن الكاتب الحرير 
قب السالة حين اوه مد الإساءة أن يرجم الصحابى عن هار 


2 
1 
| 


ہے 


=.= 


كفر عما فمل . وقد شدد الإسلام فى كضارة الظهار تبغيه 


ومن لی سلدنا 'الليخ للنصرص أنه يرق رواية تتحدث ع 
ذخول رجل على امراة أيه ( مجرد درل ) مما أغضب ل ب E‏ 
فقال : ٠‏ لواكنت أا لضريتةبالسيف ٠‏ »ثم يعقب قاثلا ٠:‏ وات 
من سياق الحدیث أن الرجل کا یدل على زوجة آیبه دخولا ر 
وكانت تسعد بذك ٠‏ بل ريما كانت تسعى إليه وتشجعه » وأن ارب 
ہی التی دقعت آلناکی إلى تقدیم شکواء إلى محمد . رحا 6 
على درجة كبيرة من الأحمية:» وهو أن الخبر لا يفهم امه أن ا 
معوئى .لعله كان ماقرا فى ججارة أراسرية فانعهز الابن فرعنة غا 
واتصل بروجته . إلى هذا الحد بلغ طغيان رازع الاتصال بالآعر 
نكاح أرملة الأب أر أمخادنة زوجته عندما يولى ظهره ويغيب عر 
یته ۲" . وکل ما قاله خلیل عبد الکريم هو خبط عشواء 3 
ا جدا ‏ بل هذا ما رجه ۲ أن یکون 2 i‏ 


رش ج م 


سبيه أن زوج الأب لم تکن قدحرمت'علی لابن حينذ ؛ فأغط 


17( کک الظهار کیان فن ١:‏ فقه اللية ٠‏ لليدا ساق 1۲ 
1 
A‏ 


رقد رجت هذا لأنه E‏ رتیه ری 


کید فيه شیم لکن انطر إن الد فة ند ربل 

الا ا و ی ی 

ذلك ( بل بالحری يعدتى ) فيسميه « نكاسحًا ‏ و « مخادنة » ( يعنى 

TNT AL 
1 مع التبوی. رمكذا تكون الأمانة الملة + الا فلا‎ 

کک 


۳ ذلك فكانبنا العليم بالشريعة لا يعجيه أن يتصل أحد المنحابة 
که وی مجاضة »فير طاق الإنكار رالررابة عليه معطرا لان 
ا رر الملسالة » إذ يذ كر أن الزويجحة هى 
2 چ ات زين بدت جن ام المؤمنين ) وأن الزوج هو إا 
ا شهور الذى أرسله ارسول الله خ بعد 
بيعة العقب تل 8 یشرب برد (٤‏ راا طلحة بن عبيد الله ( أحد 
ال بار جة E e‏ م حرج » إد الاستحاضة هى نزول 
Î‏ ويعض سا بی دی 2 


0 ا 2 


7 ج ۱ ي ا ا 
Si ™ goo ™‏ : 


E 


42 لن هن از واجهن اڏن 1 ایحر مهم الإسلام ی ما ٠‏ 
1 017 

ا ۱ ایی ارت ن در ر ا 
الأشاء لهو سغاجة باردة | ۰ > 


ر ويتوقح الكانب عندما يتغرض لأم هانئ بنت عم الرسول عا 
1 السلام e‏ روا 
تقول إنها ١‏ حرجت محبرجة قد بدا راغا ای أن e‏ 1 
القرطين فى أذيها لن الولف اهدب بلي اقا :م ادى ا 
آم هان وهی من هى إلى القبرج ۴ إنها بلا شك تراغ ع 
رک رابت کم د ک2 رات ن 
مجتمم بشرب٠‏ ! إنهالشبق الجنسى وتهنالك النساء على ال جال 
وإرضاء الشهرة من أى سبيل ! أرأيت أيها القارئ إلام وضلت الرقاحة؟ 
بيد أ لا يكقفى بهذا لحد من العطاول الوقح بل يأ لاذ ب 
الرسول كك أيضا فيقول إنأعمر قد قال لأم هاننئ )ا رأى قرطيا 
ظاهرين ٠:‏ اعملى ٠‏ فإن محمدا لا يغنى عتك شيعا » ١‏ فشكت ذاك 


یشرب !) 


,١(‏ انظر مشلا اليد سايق | إفقه الة/ ۸7 - ۸۹ ١‏ ررزاضح أن الثيخ 


خليل عبد الكريم لا يدرك الفرق بين الحيض رالامححاضة ! 
۲2( س 5 . 


oN — 


س 


برل الله الد أك أن شفاعته سعنال كل المشلمين ٠‏ إفكيف لا 
بال أهل بيه رعندئد يملق امؤلف العطارل قائلاً فی تهکم : دای 
العفاعة فالأمر أطم من هذا كشيرا ‏ إنه يلمر الرسول بأنه لا يبالى 
n‏ القد اتضح 
ل برج فی القضة کما ایتا رانلا مدو ظهور قرط م هات 
کی i‏ ناتب يلعب عل غذه الكلمة ديد أن يرهم القارعع أن تلاك 
يدة الجليلة قد رجت اإلى الشارع وقد وضعت ااج على 
2 جة عشرة ٠‏ ولبست فستانا فرق الركبة لا كما م له ايظهر صدرها 
و ر ا » وكانت تمضغ اللادن رتحعرض للرجال !لیس هذا هو سا 
یغه ا عصرنا من كلمة ٩‏ تبرج ۲ ؟ 
أ زانظر ؛ أيها القارئ المزيز » هذه أبضا . قال المؤلسف الهجًام : 
1 ن ابن عباس قال : تزوج رجل منالأنضار امراة من بلج ان۲ 
ل بها فبات عندها ؛ فلما أصبح قال اا رجا غر ارم 
اي إلى النبى كه دعا الجارية “ فألها فقالت : يلى » كنت 
ذراء ارجا ااا رأعطاعا المهر) OE‏ 


0 ا me E‏ 
مع الجارية ٠‏ هتا : ١‏ الشابة الحديثة السن » ا 
اي ندور علبها القصة . 


“NAK = 


e ¬ = 


أضاف قاثلا : « حتى الجارية » أى الشابة اللحديغة السان اانى بال 
تخطت مرجلة الطفتولة » لم تطبر عن الاس ابالدكر » ولا بي 
بخارتها ستزول ٠‏ إلى :هذه الدرجة بلع هذا الأمر فى ذلك امج e‏ 
أرأيت أيه القارئ كيف لا ينقطعشيلان قيح الحقد والكذب عا 
الشرفاء سن قلي ذلك الرجل ٠,‏ لقعد أقمت قنلمت الفغاة فى دة لأ 
عدة هرات أنهارصادقة ؛ واستنزلت لعنة الله على نف ها إن Ec‏ 1 
الكاذبين » لكَن القانونى ليع يزفض هذا كله ويجزم بأنها زاية 
کیف ۲لا آذری.» ولا إخال أحدا من عقلاء البشر يدرى ! رانا ا 
أظن إلا أنها قد صندقت فى مقالها » وإلا لجاءنا مثلا حديث آحر ي 
أنه قد ظھر من سلوکها بعد لك ما بکد اتهام ژرجهاا لها . را 
مع ذلك آشکك فی کلام زوجھا ؛ فھو لم بر منها دما عند ذخوله ۽ 
فقال ما قال . ومعررف أن بض أغثية ابكارة هى ,من النوع الا 
الذی لا ینزل منه دم" ا . وعلی هذا فکلاهماً صادق : فهو تقد 


بجا اکر ارقی قد أقمت على ما تعرفه ي عد ریتها وره L-‏ 


(۳ )وقد سام فی کات j‏ آزے وھی رالجتس i‏ للد کترر رقعت کمال حت 
توان ١‏ بعد مرور عدة اھ سن الزواج قد نظل الزوجة علراء 
اذا ٠‏ قد يحدث لك فی بعش الحيان ٠‏ ویگون ذلك راجعا ال 


ا 


شىء س له آدلی جيل عليه سوی لوقاحة اا الحهجمة. 
u -‏ هذا الشخر انم پتته تند اراج بمثل ذلك ر أن أخته 
لا پمکن أن برتفع راسها إل رطن تدم اة من اة 
ل 8 الإنسان الكريم لا يقدم على اتهام خحلق الله جزافا بل 
خوش فى مشل هذه المروضوعات » وبخاصة إذا كان الأمر يتملق 
۴ ره ینا » ولكن ما للهجامين وما للشرف والكرامة ۴ 


ويمضى كانبنا المرضوعى الحريص على الثبت من ك 


اا اراوس ان تا : أا ازوج فإنه قد يصاب بالحالة التفسية 
یمتح حدوت الاتتماب ٢‏ نا الزوجة إن خرقها ی 
ROUT OY‏ 
r‏ ت المهيل رالفخذير ركذا يصیح من الج على الزوج أن 
فن غشاء البكارة تی حال آحری قد تکرن طبيعة خضاء ایکار؛ 
e eR E he‏ 
وع یحتاج الا إلى تخل الیب تا يام راسيا زهله الهجة ٠‏ فى 
کن أخرى تتتم كل هذه الظررف لعجم الزوجة عذراء بالرغم 
E ER‏ 
ر1 A5‏ 0 


کا اا 1 


انر بن هرکان پازا درن ی سد زی ا ا 
ئم لا قف عند هاا انح بل ابا عل فر ا 0 
الشهرد حتى غير شهادته فلم يكتمل نصاب الشهادة فى جريم” ار 
رهو أربعة شهود » ومن ثم الم يرع عليه الح . وهكذا ي 
راحدة يتهم الكانب e‏ رسول الله في 
طائش»؛ وهو رجل القانرن الذئ بنبعى علب آنا يدقن فى e‏ کر 
یحکم بها . مخض القصة أنه كان ألمغيرة جارلم یکن بینه و 
مردة هو.أبو بكرة ٠٠‏ وكان الكل منهتما مشربة ( أئ حجرة عة 
تؤاجه مبشربة الأاخر . وذات بوم اجخمع عند أيى بكرة بعض أ 
وا زیاد بن آبيه وتافع بن كلوة رشبل بن معبد 3 4 
ففتحت الكو: تى فى مشرية المغيرة المقابلة لهم فرأره وهو بين ر" 
رأة »إفقال لهم أبوابكرة: قوموا انظروا قم طلب متهم أن ب 1 
فسالوة عن المرأة فقال إنها أمجقيل » فكان جرابهخ 8 د 
رجهها . ومع هذا فقد ذهب بعضهم إلى عمر راتهم المغيرة 2 ا 
جميل » فأحضره عمر وأحضر الشهرد أيضا رواجهه بنا يقولور 
فأجاب قاثلا : لهم جف رارنی BME‏ 8 


۱ امرأة من أل الكرفة کان قد مات عنھا زرجها » رکانت تخبه زوج 
به ازو 
المغيرة . 


- ١ 


روا رأة وعرفوها ۴ إن كان بلی فکیف لم اسر ؟ وإن 
حدبری فبأی شیء استحلوا النظر إل فی منزلی على امرآتی ؟ 


د شی کت سا می زوت وگه بنا نام یر 
ا بالشهرد فشهد ثلالة منهم بأنهم رأ راره مع آم جميل؛ 
َل و إذ قال واحد إن 
ان هرسا وتال کل من الان الآخرين إنهما كانا 
ه ئم دعا يالرابع ( وهو زياد ) قائلا ف رواية. ری رجلا 
لافج قله راا ساسحاب سل ل ٩۲‏ رفم 
ار :) ری غلاما یسا لا يقزل إلا حقا » ولم يكن 
he |‏ فیشھند پأنہ لم یر زا ونه لا يستطیع آن يحقّق 


(08 هذه العبارة ٠‏ لو صخ صدورها عن عمر ٠‏ هي مجرد تعبير عن أمنية 
جخاشت بها تفه » رلا أظنه قالها ممع من زياد بل قالها وقد رآ 
ا 9 للشهادة .وأا أحالف فی ذلك الشيخ عد ا محمال؛ الصعيدى 
ET E‏ مر قد ١‏ لوح لزیاد بنخالفة الثلائة فى الشهادة » SE‏ 
۱ ورف الفاروق يأن الشارع إنما وضع الحدرد للزجر رالتخوية 2 
للتتفيذ ... إلخ ٠‏ رغم أنى ٠‏ لو لبت أن عمر قدا قالها لزياد فحلا 
: بهن القصد »لم أكن لأنكر عليه رضئ الله غنة للأسباب التى ذكرها 
ية 'الشيخ رجمهآاللة (انظر كاب , القضايا الكبرى فى الإسلام » / 
آ۳ کب لااب م RAY‏ 


شد ا ا 


فة الاه .فقا حمر هن اة ءوجل سد ازال 
الغزر 7 

هذه هى القصة » رهى ٠‏ كما يرى القارئ » قضية و 
فيها منذ أربعة عشر قرتا + امي سند 
لأن الأمر حيط به الشبهات من كلل جانب : فأبو بكرة كان © 
المغيرة »ای أنه کان خصما له Tel‏ 
ثم إنه ما کان ینبغی أن یتطال إلى ما کان یحدث فی بیت 0 
کال علیة ان یغلن کوته رینصضرف إلى حال . والإسلام يؤثر آل 
أمور آلزنا » والوأقعة ١‏ حتى بفرض آنها زنا ) حدذت فى E:‏ 
رللبيوت خرماتها ! والشبهات فى الحدود » كما هو معروف ۲ تا 
فى صالح المخهم ٠‏ وعلى كل حال فان نساب النهادة لم يكيل ا 
HE‏ ولقد زأينا رسول الله اعندما ,كان as‏ 


لمارف ۲ ۲۹۲۳م ٠ ۷۲۷١ ٠۴ ١‏ ران كير الدبتقى 7 
رالنهاية ٠‏ مطيعة 'التتادة ١‏ الغاهية ۸١ ۸١ ۲ ۷١1‏ زابر ال 
اکشاب :نهني فی أخبار البشر./ دار الفخر ودار النجار | تروت 
ھ21 1 ۷ ۷ ر e‏ عر رایار ع 
الله بن عمر ٠‏ العلى رتاجى الطنطارى! دار الفكرا مشق / ١۲۷ا‏ 
۹م,م/ ۲۲١‏ _ ۲۲۷ از ١‏ القضايا الكبرى فى الإسلام 0 
الخغال ‏ الميدى / ١۴١ ١۲۲‏ . 


NIT — 


انا بکامل إرادته ررعيه » يراجعه فى ذلك مرات ویصرف وجهه 
ا مله یعود من حیٹ أت ویتوب إلى الله إن کان قد زنى فعلا . 
e‏ 
و لقد كان بذلك يجرى على سنة الإسلام ومكهدررة قضكه ۲ 
ای اله عم ی اکرو فا ا مع را زود ان فی 
ا را اد کارا عار طا ریا ا للخم رظان 
اعا نی حتیم عدو اسای از یں کح ی ۴ 
3 دارهم عليهم . ... إل » فحيتعذ لم بر رضى الله عته أن يمضى 

ا امل کان روجة اة تملحت ہمد 
يحة المدرية التى اوقعت فى بيتها وطعن زوجها بها كرامتها 


a‏ تلاك 
ا E I‏ 

ن آهل البصر ١ارتابوا‏ قى الأمر فتر درا له حى إذا دحل عليها 
ا فللا ئم مجموااعای البیت :فوج ره فوقھا یزنی بها ورأوا ارود 
ا ق الس ( رف امیت رای رادب اک ام من رة عل 
الزن دزن اض لن ..: إلخ القصة"" » وهذه هى الرواية التى 


٤ 02‏ کان عر فته فمل ذلك اف اديت مع أمثالها هن وأرلادهن. 

2 انظر اریخ الطبری / ۷١ - 1۹ / ٤‏ 2 و و اخرخ البلدان » اللبلافرى | 
١ ٣‏ شركة طبع الكتب العربية | ۲ _ ٣٣۳‏ . وپجدھا القاری 
فی ص ٥۷‏ ۔ ٥۸‏ من کتاب « مجعمع يثرب » لخليل عبد الكريم . 


Ek‏ ت 


TROT‏ وأسنانه کانه وقع غلی 
العظم متجاهاد لرواية الأخرئ ٠!‏ رى الزواية النى نشل ال 
فليس هن اللا يقدم المغيرة على مثل هذه الجريمة 3 لوالو 
الذى ترقبه العيون ویطري له بعض القوم صددورهم على | ا 
ویتمنون أن يعثررا له على غاطة يعون بها عليه ريسقطرة 
ہی مھا نکن اب لیر ای و 
الغيرة بأم جميل فى بيتها ؛ ابل آذ شط مھا هنا عبتا 
لم شيت عليهما ارنكاب القاحعة .كلك تهر رتی ل کا 
8 یکن( کما یرعم الكاب اينب الأمئ) قا ا 
نغوذه كخليغة لدى الشاهد الرابع زياد ؛ رارحی ل بالبارك ف ؟ 

إن" المغيرة من صضحباً امخمد ونه را ا 
شهادة الثلائة الذين سيقره.» فرعاها زیا ندا اس وان کا 
لعمر على بعض ضدقات البصرة » أى كان برشا لدی مر ا 
( زياد.) شهادة ماثعة» فأفلت المغيرة ن ارجم ران ا لحد 
الشهود العلائة »" ا وخر یشبف بعلا مدر قرله إن عمر ؛ بلا 
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ا ا 


iy E ue (1(‏ 
(۲) 'مجتمم يشرب ۲ ١ة‏ ..وانظر النكييف الفقهى اراح أهده ال ان 
عد العال الصميدى فى كتابه السالف الذكر » ٠‏ وهو قريب عا فا 


اکلز تما 


> NN D— 


إن يعر المخيرة على الأقل لدخوله بيت مسلم فى غيابه" والخلرة 
اک سیا لارا راسیا بوا رکه کاک ل 
لە ن ولاية البصرة إلى ولاية الكرفة C7‏ اوقد سيق أن قلت إن 
ی 0 ایمکن أن یکون قد لقن زيادا شيغا » بل كانت الكلمة التى 
ق الها » لو صح صدررها عنه » مجرد تعبير عن أمتية جاشت ت بها نقسه 
ڪر “ای زيادا يتقدم للشهادة . ولو كان قد أراد تبرئة المغيرة من التهمة 
الاعظار إلى الزقت الضائع القاعل ۴ لقد كان عمر أحزم ما خصو 
الحافدون ! رلو کان » رضی الله اعنه أر اد بکلمته تلك ( إن کان 
فعلا قالها) أن يلقن زيادا تغيير شنهادته ما سكت الشنهرد الفلاة 
مر كان يغب على إقامة المدل تلك الاعتيارات الصغيرة التى يدعيها 
كليل عبد الكريم ٠‏ وهو الذى كان صارم) فى إقامة العدل -حتى على 
ا رلا أحد يجهل جلده لابه عبد الرحمن فى الخمرازغم مرض 
فلك الاين ررغم أنه كان قد حد من قبل على يد عمرو بن العاص 


0 ازاج لم یکن غاا بل ,کان قد مات کما سبق القول » آی أن الغیرة 
ام یگن بخهز خروج الزوج أر غیابه لیتردد على الراة ویخونه مها » بل 
انب ؛ بذعب لتعاهد شزرنها رقضاء ما اجه . کان عمر ؛ 


ت :غل سل کات سارل وازلادحن فی لان : 
(( 4 پت م شرب ۲ 1 . 


ا ا کان عشمان هر ایشا شجع الزن رازا ۴ قم إن هذ 
ي بان المغيرة:ء عندما رأى الشهرد اثلاثة الأرائل يجلدرن ‏ 
NE.‏ : اشنفشی من لاء 
با ek‏ وه كلمة ندل على مدى المعاناة التى سبيتها له هذه 
الفياد کی لانیک اد توصف بأقل من أنها شهادة مغسرعة قامت 
ا الكراهية بدررها ولو دوك وعى من أصحابها ٤‏ إن لم نقل إنها 
بادا . e a Ra i‏ 
ا َ aN,‏ الله فاك ! رالله لومت الشنهادة لرجمناك 
جارك فهل هذا رد رجل يحب التدليي ف ofan‏ 
ت الواقع أن المؤلف هو الذى _يدلس: فالمغيرة لم يضبط 
یتام یل کہا نی فنکری دی رت اسر رای ت 
بخ بایراذها عاضا عليها بنواجذه وكأنها الحق الذى لا يأتيه الياطل 
کن بب رلا من ان : رلو كان قد حدث فعلا أن هؤلاء الأريعة 
جا قال المزلفت فى قله ابحو رمن مياق )١(‏ قد ترصدوا للمغيرة 
حن ن «#يدخل دار م جميل ثم بعد قليل هجسرا على الدار 
ارما يزنيان ء أكان المغيرة ة سيظل فوقها يمارس معها فمل الزنا 


وار eR Sa‏ 
اللقرآن ونقله الآخر الذئ سارل أن يرحم به القراء أن الزسرل كات باكر 
من قرابين الاسام حتی بعد مبعثه ؛ زهو ما سرف نتعرض له قیماا بعد , 


NA — 


2 سے = 


براجته فشلما قيل فى شهادات الثلاثة : الأوائل درك us‏ 
ربعيونهم المتطا ة وبالفضيحة الثى تنعظره بل دون أن تدفه هى ٠‏ 
نفسها خوفا من العار ؟ إن هذا الهو المستحيل ابمينه !لکن ال۶ 
الفاضل الذى يفرح بأنتشيع الفاخشة فى الذين مرا يظن | 2 
للقراء عقول ! لقد رأى الشهود ما زأوا فى بيت الغيرة عبر إا 
تفضل بین الکوتین التقابلتين كما بيتا ٠‏ فهل من المقرل ( > كما 
الشيخ عبد المتعال الصعيدان ) أن يستقدم | اة :ام : ای 
ریزنی بها هناك وفیه امراته ¥ وأرلاده أیضا)' :0 خحفة e‏ 
أرجها حينما يقف من عمرموقف العلم إذيقرل : القد عر 
عمر أن برجم أحد الصتحابة بتهمة الرنا › x‏ توقيع الحدرد وا 
بالعدل والشرع أولى ليعرف المسلمون جميمهم MRT‏ ن الناء 
كلهم سواسية أمام الأحكام لا فرق 5 ارجح لظن أن ا 
الحقد العارم على عمر ا أن الإسلام قد اا قوی | ا 
رالعدران وقتح البلاد رأحرز ار إعجازية فى عهد الأرل » رث ار 
الثائى فى كثير من معارك الفعح المظفرة رأبلى بلاء عظينا يها د و 
الرمستول عليه السلام خت بد اال عزله عشمان رضى الله ع عنه عن 
العمل » معزضا نفس اللهلاك رفاقدا إحدئ عينيه فى إحذام ١‏ 


٣ 19‏ 
(TT‏ انظر فی ترجمته وجهاده فی سبيل الله ٠٠‏ سد الغابة فى 


المحابة ¡ لايثن الأئير | حقيق البنا وعاشور / دار ES‏ 
TEN TEY‏ 


0 


ص ل 1 سے ته ıa. KÎ‏ قت 


رفا الوسر ية اة اة 8 ا 
E‏ الروايتين E‏ ذلك على القراء إذ أوهمهم 
س هنال إلا هذه الرواية ؟ أفلم يحكم على الغيرة بأنه زان دون أن 
کر کون : ا شاا ودوت آن یحلفتفسه تی مون لیل الرواية التی 
ت داد دوت الثانية مح ظهور عزارها للعيون ظهوزا جليا ؟ 
) لا هگذا یکرت ۲ الأسلوب العلمى الصار ۴ الذى بن جاتیا عوارض 
ا ا ااا کا تقول الدعاية امو جود غلی ظهر الكتاب! 

. وافترض بعد ذلك كله أن المغيرة قد زنا وأن ما فعله عمر هو 
یل لیل علو أن المجتمع الإسلامى آنذاك كان مجتمعا يسيطر الجنس 
SEREK‏ 
j‏ ج او غیت » فما دليل ما فعله الشهرد حين صمّمرا 
بليغ عمر يما حدث رجشم بعضهم نفسه السفر إلى المدينة فى 
تدا صور التى كان السفر فيها. ٠‏ قظعة من العذاباة كما قال 
سول الكريم ۴آ يدل على عکس ما .يريد كاتا العبقرئ متا أن 
اداد اجتمع.؟ فما العمل إذن ؟ صدق,الرسول الأ كرم إذ 
لإ إذالم تتح فاصنع ماشعت !» . 

ن ا ضوخ این »أن ما قله فى اعمر وبراغثه صحيح 
فلم لم له على آن المبرة ی ا و زر ن کم 
E ٣‏ بالمپادات هی خحصرصية ۾ الیب راللفظ سا کا تدع 
کا انی رسوف نناقش هذه المسالة فيا بعدا) ما دامت 


a NT. پو‎ 


هذه الأحكام فى رأيك متطورة ولا معنى لازام بها على س 
نرى أن الغاية عندك هى الإنهام رالتحطيم ما دام الأمر يتعلق ب 
رالرسول والصحابة ؟ ١١‏ 1 

رإذا کنا قد رأینا الكاتب العف الشديد التهذيب يتطاول عأ 
عر رضى الله عنه إويتهمة بتشجيع الزنا ومكافأًة الزناة إن هذا ا 
شيعا فى جنب ما قاله فى جى سيد المرسلين إن يصور المدبنة ال 
على انها ماحور کبیر ما إن يرج اخیاهدرن للخزو مع ب اله - 
تتح زرجاتهن' بيوتهن وأحضانهن من بقی ولم یخرج ل 
الرجال رالتبان . ولقد شلد د اتکی على هذا E‏ 
إلى وسلة أخرى حسبما يقول مولانا الشيح » افماهی باتری ۴ ب 
شخ الدب : a E‏ 
زخو هی الأزواج عن مفاجاء زوجاتهم ليلا ..: ٠:‏ إذا دخات لب 
تدنحل على أهلك حى سح المغيبة وتمحخط الفخة٠: E‏ 
هر حلق العانة “ريي اة ف عر $ ت 
رالشعثة هى.التى تفرق اشعرها لدم الامتشاط ٠:‏ إذا أطال أ 
الغيبة فلا يظرق أهله ليلا ١٠..رقيل‏ إن عضن المسابا حالف » 
الأرامر الصريحة وطرق أهله ليلا ففوجئ بررجته فى أحضان £ 


- نفس الشىء جده عمد د. سيد القمنى »الذي ساق هذه‎ ١( 
عمر بن الخطاب بالححايل على حدود الله لإنقاذ المغيرة . رهي بت‎ 
علی مرجع شیعی › لیما یختوت عدر نضا حار ام ا‎ 
الأسطورة والتراث | السقر الريى اللا‎ ١ (انظر سيد القمنى‎ 
.)۴١١ ۲٣١ ! لپماصرل ۲ ۱۹۹۲م‎ 

() بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ وفى ألفاظك الرقيقة الحيّة ! 


za 
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اشم اول ر د . ليس هو اين مجتمع يشرب 
MS RR EMS‏ 
يجنبهم المررر بتجربة قاسية طم معنرياتهم وتمنعهم من 
طط مرة رذ ری فی سرایاه وغزراته ربعوثه » ونعنی بها جربة 
ا تحت رجلل آنحر » لأن الاستحداد رالامتشاط والاغتسال 
ارد ى والتعطر لا تستغرق جميعها من الزوجة أكثر من ساعة » وهذه 
a‏ حاصة وأنه ق عاد 
بدا معقرا. رلاذا لم يتههم محمد عن الدخول على الزوجات نهارا 
هن فى اليل أو النهار راحدة ؛ عدم الاستحداد والامعشاط ؟ وما 
1 ر ن ان ينتظر الزوج حلياته بعض الوقت حتى تتزين له سواء 
ا ۴ إن تښ دل اکھت کا ذفان شل جر ارت 
ل لتلدقی الأخدان حاضة فى ذلك الزمان » إذ لم تكن إثارة 
ع والطرقات قد عر فت بخد ٠‏ رأآدرات الإضاءة كانت آنذاك 
م ا واه اله کن ی رل والخروج فى أمان » خحاصة وان 
: ى قد أرت إلى مساكتها وانقطعت الأرجل السابلة . لهذا نهى 
اف عن الدخول على الزوجات المغيبات فى ظلمة الليل حتى 
پیا لا a‏ بل يفزعهم ريفجمهم ريدفعهم إلى الإحجام 
لخررج ٩۲۱۲‏ ) 
Tene‏ ا ر ادى 
العائد من الغرو إلا أن يجد زرجت فی أحضان عثیق ٣‏ 
2 ا قدا جاء تر کب الجملة فى كلام مرلانا الشيخ ‏ 
ا کم برب / ۸۲ - ۸۳ . وسوف آررد بعد قلیل حدیا لارشول عليه 
م يتصح أصحابه المائدين من الغزو تهارا أن يجارا دخولهم على = 


32 ا 


إت ما بفترية خليل عبد الكريم على سياد الخلق ار | 
می ا چ کان د 1 القرادة ؛ e‏ ۳ 
خریما شنیعا ا رر 2 : پا فی حالة 0 بالغيبات » ر 
ا جل ت لی لی کل رہ رند د ا 
ذلك لمه ؟ لكلا يفقد #ة جهود رجال البينة فى فتح 
يعى إلى إخحضاعها رالسيطرة SC e heist‏ 
ا هو نفه سن أن آهل دید فی بك ای ا 
o ayet‏ 3 
سذ الحالة مضه 0 ن آلکرنا رمد ن التي رت 
8 ى ابا ار بجر فی HY‏ ص ا رالکات 
الهذب أند العهذيب إحارل أن برها أن کل رأة فی امدينة كان 


تعيش فى بيت تقل هى وزوجها فلا حم ولا حماة فى ال 
1 زرجانهم إلى العشاء نفس السبب ا ی فد 


الواقع أيه لو كان ينشد الحقيقة فعلا لكان هذا الحديث كفيلا با 
)١(‏ بعك صللاة البثاع , 


~~ TT 


ي فة ولا أطقال » ومن ثم فالجو خال لها لتفعل ما تشاع . وطبعا 
ارق م الله م حانه وتمالۍ على أ تحو ن الانخام لمر 

کد ق سار امدينة قى العقال المريض بيت دعارة ؟ ورغم ذلك فليكر. 
و اك ونا » فلا يكوت المستمع عاقلا ؟ فليقل مخمد لهم ما 
ناء عن المغيبة زالتغة A‏ بیوتهم ليلا کما يحب › 
فی أحضان عشاقهن ؟ 


یکرو عرفو زوجاتهم رانهن سين 
8 یضربوا بکلامه ونهیه عرض الحائط ريسرعوا إلى بيرتهم 
لإنقاذ ما یمکن إنقاذه ؟ بال اذا حرجوا معه أصلا للغزر مادامت غايته 
ا دولة يكون هو فيها السلطان » على حين أنهم لم يكونوا 
وئ آلات في بده لبلرغ هذ الغاية ؟ 

ولقد جد أن Fm‏ حط رجاه رة فی بعش 
لوك الیمن وکان من توجیهه له أنه متی جاء أرضهح أو بلادهم فلا 
يقاخلتهنا ليلا حتى يصبح + ثم فلينتظر ويصل ركنعتين يسال الله 
کا سا به ٠:‏ للع ٠١‏ أفلينت هذه النعيحة هى هى اتقستها 
اق ف ب کرد عند عوڈ نهم تن الغو ۳ اکان هنا ايشا ز0 
دة كما يحارل أن يذخل فى زرح قرائه الؤلف المهذاب المفيف ؟ 


2 ا ورد پک e aI‏ 7 طا ۱ 


| ۰م‎ E 
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على أن هناك خدیغا اجر عن جاب ر أنهم کارا م 
إحدى الغزوات نهارا ؛ وكان جابر حديث عهد بالزواج 9 آنا 
فنضحهم الرسول ت أن يتمهلوا فلا يدالوا المدية إلا ععاء. 
أيضا , لكى تمعشط الشعثة ريست المغية م O٠‏ .ئ أن م ر 
هنا عکسها هناك کی رر انوا 
الحالتين هى إعطاء اللرة فرصة لاميتقتبال زوا جهن 
حالاتھن ۰ وفی هذا إقحام وأ إفڪام ۲ لمرلانا E‏ 1 ا 
يتماءل عن الحكمة فى ,التفريق بين اليل رالتهار فى هذا الور 

رالعجيب الريب أن الؤلف قد سبق له الحكم Eb‏ 
ألدينة هذا بعك ذلك تماما » إذ كد أن e‏ 

عليه » رلك لتغرده بخصائص معيئة لم جتممع لفترة أ 
تاریخ متها وتجود الرسالا بين أفراذه قم الخلغاء رد تن 
بعده».ونزول جيريلل بالوحى:أمام أعيتهم » راشتغالهم بحفظ الل 
ودراطخه مع اليئة البربة » ويجرصهم على سؤال 0 ا ۱ 
صغيرة ركيبرة » وامستهدافهم لؤامرات الأعداء فى الداجل ,ا الا 
ومخدردية عغددهم؛ وفقرهم الذى كان يدفعهم اھ ان اللا 
الدین". ری مافا يمكن أن يقال قى هذا التناقض ؟ ما نف 


: ۲١ / ٣ | بحاثية الندى‎ HET 


,انظ .لأس الفكرية الليسار الأسلامن ؛ سیل صد فک ۲ 
8 


HV 


4 3 ي 


ا اول خلیإ عبد الكريم فى کا « قريش من القبيلة إلى الدرلة 
ان قول إن الأمر بالنسبة سد f‏ لم يكن آمرا نيز بل ار 
1 ا أكثر من حلقة ر aa‏ 13 
ا فی کد ر ی کے تی بے 

ریش وعم على أن يجمل لها الزعامة على آلعرب کلھا فلم يوفق 0 
شلء ١‏ غاب ل ن جاء محمد فکان احسن مهم حط ؛ إذ As‏ 
ا ر اا الدرلة القرشية التى کا سر إلى 
اا زدلك بفضل « الشتروط المرضرعية ۲ ای توفرت ف عهد رلم 


داص ؛ وعنه بقول»اپشبخ لیل نه هو الذى جعل لقريش 
ا ا 5 وذلك بعد ان جمعها 
: الاد لر و چ ف ید؛ رآیدی رلاد رظائثف الكمية”' . رعو 

أت قعبًا قد.اسين درلة مبركرية فى مكة يل كان ا من 
کا کیت ان سی ا درد ل رور 
رات ٠‏ أزل من العف إلي أممية ۱ « المقدس » RE‏ 
مد کر فريش من القبيلة إلى الدولة المركزية 1 سينا 


ا TI,‏ ۹ ونا عدا ؛ 
1T‏ زجع م الابق | TF‏ ا VT‏ وی تلا الك را = 


NA 


الدولة ونشبو التماسك بين قبائل العرب »> ران آبناءء راحفادء 7 .1 
مطلاد فوظفوا الذين لغايات سياسة ir‏ 


أما هاشم فيقول مولانا الشيخ إن إطعامه وسقايته أا چ 
غرض هما تعريف العرب بأن فى مكة حكومة وأن هذه ال 
بان حكم العرب جميعا » وإ کان مدر فی لاعن | 
سيادته 1 امدينة المقدلة هی امتدراد للسلطان | الذى أ 
و : ومن بين الإنجازات التى نسب ها المؤلف إلى جا ا 
اح ١‏ الإبلاف ) الذى حولت په جارة مكة من النطاق امحل 
اسیری الال ٠۳‏ والذی کان ( كنما يقول ) مح إعجاب آلا 
رتقديرهم قاطية » وهو يعتمد هنا على ييتين لابن الزبمرى & 


= يتحدت عن انجاء و قصی إلى تكوين أرل دولة عربية فى رط شه الج 
العربية ( ص ٠)۲۲‏ - رهذا غريب جد غريب ٠‏ فان مک لا ت ع 
وط شيه الجزيرة بل فى غربها دو نایل می اد یع ا ا 
یال کین ششکل آنکاره رلا کیف : تفع ألفاظه ما يذكرنا بالك 
لر اپو زيد » الذى جعل الشافعى راح من رعايا الدولة لاني را راد 
عليه مراءاة الامويیت رقرب چم بالباطل مما فی أت بور ل 
البمن مع أنه لم يولد إلا بعد قيام الدرلة المباسية بزمن !! E‏ 

٣٤ ۲۳ / السابی‎ ۱( 
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1 TTT er e 
يها الرجل امول رحله غلا رلت بال عبد ماف‎ | 
راراحلوت لرحلة الإيلاف؟ٍ‎ ٠ اتقوت المهد من آفاتهنا‎ 
ا یری القارئ الكريم لا یدلان على شیء مما قول‎ 3 7z | 
فیھما ذ کر لهاشم 7 . لكن المهم هو أنه حاص‎ ee. 2 
َ إیلاف دلیلا على أن فاعله لاد أن یکون حاکما الي‎ 


e Ere 
5 4 1 
7 ٠ ا‎ 


۱ کن هاشم أيضا بقول الؤلف إنه اول من أصهر إلى مهات 
ا لني جزيرة العرب » ثم سار ۶ی j‏ 
د د الله“ , كذلك يدعي أن هاما ءمن أجل إقامة 
) قرشي ۽ گات يعمل على اإرياء قواعد العدل الاجتماعى ٤‏ 


î‏ إطعام الحجيج رسقايتهم » رهو ما کان پستفید 
0 


فی آلقام الأرل فقراژهم 


a‏ 2 ی اشر اه ماب 


چک 


Fi TEE 


8 اس کے ھھ 


فف س ا 


ا سے سے 


(1) ص ۳١‏ . (۳) ص ۳۷ 
(T2‏ س 1[ . (£) ص ٤٣‏ _ 4 
( د( ص ٤‏ . 
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أصلح بها بين قبيلة سحزاعءة رعذ إذ قال  :‏ معاشر الناص 1 
إبراهیم وذریة لماعل رولد النضر بن كائة رتو تھ ا 
وأرباب مكة وسلطان الحرم . لتا ذروة الشرف ولباب ال 4 
لذ 0 العز » ولحن جبال الأرض ودعاتم ال 3 
الأم ( 1 : 

وتبلغ عبد الطلب الذى يؤكد الولف أنه < هة 
استطاعت أن تستوعب النظريات السياسية فى زمنه ؛ رمنھا عر 
السياسة انتعانت بالدين اعثبيت أركانها "“ . رعلى هذا فعد أ 
الدين بکل رظائفه من رڑی رأحلام راساطیر ( کما بقرل لیل 
الكريم بجمع ثقته وملء فيه ) فيذأ بالرؤى والهرانف راذع أن ن 
فی المتام طالبا منه أن یحفر زم ,۴ r‏ 2 فی 
ایضا أن شاا سیخرج من صابه فيبنی درلة رین ا 
ريملك المشرق والغري(٤),‏ ثم لم يكتف عبد الطب با 
خر 3 ربط رژاه 0 ا رالسال 


٤ 


8 او 2 e A Te‏ امآ 
ارت |د ها ذلك الشيخ بإحكام وخب بغية الوصول إلى يعض 
رد 7( . وبالئل يکد أن أمل عبد الطلب فی ان یکون 
واس ی مب یاف مت فی ما ( ماسرو 
و العرافين » ومن هنا یدل علي ت هام 
ون الاس (۳ 
۳" ا 5 لم يقتصر عند عبد المطلب على استغلال الدين 
قاف تتياية بل كانت هناك زسائل آخری قوسل بها شيخ قرش 
2 إدرا اك تلك الأهداف : منها ریق فلات يمن ومن الوك 
كسيف بن ذى يرن وتجاشى االخبشةاء رعقد الأحلاف ‌ او ا 
و ليها » رإجارة ا ا لساکين :کل 


vw 


: ۲ 
1 2 

: بها‎ 0 1t 
Ek کن‎ 


مصطاحات التيرعينين ك املكية الخجماعة) درل E.‏ 
الحرزمة ۲ ر٠‏ تارجح ا سم اکى فى المنكك ا 
الطبقى ٠‏ و٠‏ عرق الكادجين ٠‏ و« أصحاب الفبارك : 
الشعَيلة » و فائض القيمة » ما سیق آنا ردد بعضا منه بحذاف 1 
عند کلامه عن د . بل هو يدعو بصريح القول إلى الا ذب 
ما رکس فی لیل الأوضاع آنذاك مم الأحذ (يا وداه 1( ا 
مجتمعنا فى الاعتبار ألناء الاحمالة بي( : کمایصرر ع آ 
وکأنه منظر ار زعیم بلشغی 9 

وھو یجعل جذ انی أیضا حاکمًا ذا عي" › 
استفمر حملة أبرهة على الكعبة راندحارها استشمارا ذك) . و 
يشا أن يدخل فى خرب مع القائذ الحبقى لمعرفته أن r‏ 
رصا ر من اليمن إلى مكة كفيلة بافتال ل 


(1) س WALT ٣‏ رهلا الكلام مر ما بطلق عله ت 
e‏ به وپاضحابه : ; الكلام الحنجررى ) ١‏ 

(۲) ص ۴۷ _ 

) . 6٩ س‎ )۳( 

) يقارف الكانب هذه الخملة رما ميت به من هزيمة ماحقة با 
لجیش نابلیون الذی كانت ارج روسیا وشتاۋها القارس سببا E‏ رج 
مدحورا ( س ٥۰‏ | هامشن ۷۷ ) . ولا آدزی كيف فان 150 
عيد المطلب قد استفاد من هذا الدرس النضالى الروسى فی ع 
لااب الموضوعية وترصله إلى أسرار البية التحتية التى .ادت إلى الإ 
الأبرهية ... إلى آخر أثال هذه الألفاظ الحنجورية ! 


= NYT = 


ت غرف فیهاٍ على أوتار الماطفة الدينية المخأججة فى قلب 
ارا فأفهمه أن مكة بلد حرام رأنها فى حماية الله . 
ی کا ا القرى 
اب e‏ 
: ى وهاشم رعبد المطلب؛ ولا يختلف الأمر فى حالة 
ب اإعارئ الشيخ خليل) عن ذلك کغیراا: رهو یعدد رلا 
ادت ة والاجتماعبة رالاقتصادية والثقافية التى ساعدته اه 
إإقأسة الدولة القرشية مطمح أجداده من قبله بأزمان : ومن هذه 
ات مثا أن كاتا الإمبراطوريتين الغارمنية والبيزنطية كانت قد بلغت 
درجات التفكك رلانهيار عة ظهوز ملد تعلق ميرح الارتع*" . 
رها كذلك رسيب الأنصار < الذين كانرا يعشفونابالشهامة والمززء: 
تجدة وتتقعهم الحنكة الساسية قى اذات الوقت )7 به وأنباعه حيما 


› فى مصطلح الساريين وأمثالهم‎ » ١ ردالقوى الملوية الغيبية»‎ . ١ 
ا . رعلى أية حال فالقرآن يقرل إن الله هر الذى‎ 
۲ رراضح ماڏا بريد أن بقرل اا الألمى‎ ٠ کراس ادر‎ 
EEE NET NT 
کید لزنف ہنا اریم کارا یی القیب سبالم یدوا آ۵ چنا‎ 
ا رأصحابه إبا اتنذوهم مجرد وسيلة لإدراك هدفهم التياسي,؛‎ 
. رما بعذها)‎ ٠١١ ور قا الدرلة القرية ( ص‎ 1 


“TEE 


هاجروا إل بلدهم »ركان اء هذا الترسيب تارم بن ا 
اتی أحذرها عن 'البهرد ماهم فی ب رسن ه ذ 1 ا 
أيضا تکامل egy‏ ع 
القرشية"؟» راخحلال الأوضاع الاقعصادية فى ٫مكة‏ رالا 
الفقراء والمستضعفين يسارعون إلى الدخرل فى دعرة محا 
كانت ترفع شعار العدالة الاجقماعية” ' . رالکانب هنا یڑک تا 
التحليل المار كسى bT ١‏ الحقيقة العملمية ٠‏ ) 
الأنكار والآراء والمقائد رالممقندات رالقيم ما هى إا قرزا 1 
للواقع المادى ٠‏ ذاكرا فى هذا الصدد مايدعره ب ١‏ ك 
البرفة » ليرهم القارئ أن كلاه كلام علمى لا ہکن 
يجادل فيه ر يعترض عليه .اما يكره الكاتب من هذ اا 
أيضا ا جاه التظام القبلى ا المفكك بحيث لم يعمد ء 
یکرت آنا ی پا سام زد الجناء Eu‏ عمد ١‏ 


يعن ديه ».الذى اتان فى نشره رتدعيمه بالشمر رال 
7 

. 1*4 1٤۸ س‎ 01( 

N 

(۳) سی ۷۹ : 

٠ 1۷۷ س‎ )6( 

)ص 1۹۷ ۹۹ . 


We 


ا LINE pm‏ 
یری ی علو با ایب دنه رار 
رات التى تخبه ما جاء فى القرآن الكريم . بريد أن يقول إن محمدا 
ي ز۲ ولم يفعل أكشر من أنه أخذ أفكار هؤلاء الناس 

کاو م ربک قرآتا وزعم آنه وحی نزل عليه من السماء ! 

J 0‏ لك رجو أن أكون قد حصت تلخیصا صحیحا وواضحا ما 
ا ۰ الشيخ رقبل أن أدلف إلى تفصيلات ارا ائه وأقواله أود أن 
2 ادان ماله دی د هارم رفسل کل 
لى الإيهام بان الرسول ڪھ هو رأجداده کانوا » وجدهم دون 
که جمیما ان ا ا إلى اتجكم واا 
الكاتب ) من أجل درك 
هذ ا اة ا یا اع ن ا ید ری 
0 العاريخ التى تفضحه ولى أعناق النصوص 0 

انا تی نطق یما رید الها أن تنظ به . وهو قى أئتاء ذلك 
قارئ السكين بالمضطلحات الطنانة hk‏ العلوم 
نية المنفهية ب «لوجيا» ويكفر من القشدق بال 
وة ما يطلسى عليه ٠‏ المازرائيات » و« الفرق منطقيات » » أى 


: YY 75 


الدين رالوحى فى لغة عباد الله الذين لا يعرفون التفیھق ولا ب 
يستلطغون أصحابه جريا على ستة رسول الله + الذى " e‏ 
وسیظل شجا فی حل کل متنطع تقیل ! | 

وإذا کان الشیء بالشىء یذ کر فان ھتاك كاتا آر بے 


ذات الميدان الذى يجرى فيه الشيخ عبد الكريم ريردد شن الكاد 
بعض الاتحلافات الطفيغة الى ايقفيةها تضبق الأدرار ا راد ال 
الراحدةء هراد سيد القمنى » الى يعحدث عن ٠‏ الحزب الها 
ردوره فی تاسین # 3 2 ` 
يسعيان فی طريقين مخلفين » على حين أنهما فى راقع الأ 
تماما . كل ما نالك أنهما برميان|ء بإعلان هذا الخلاف بن | 
رالحین إلى قبیت ما بقولانه فی (عتل:القازۍ من جلا | 
بأنهما رغم الخلاف بينهنما قد رصا إلى إذات التائج ما يذل 
نها نتائج سليمة فی حد ذاتھا ؛ إلا فكيیف روصل کل مهما إل 
طریق غير طریق صاحبه ؟ 


(0) زم ا۵ عنرا۵ کاب خلیل عبد الکریم هو 1 فرش ١‏ ا 
الدرلة الركرية » فإنه قد حصر السعى إلى إقانة هذه الدرلة 
صلی الله عليه زلم رأجداده . فالرأى :واحد إذن .رغم الاحتلا 
السارين . 


NY 


إوه كاتوا »درن أهل مكة جميما » هم الوحيدين الطامحين إلى 
امن نن ازا رالوصول إليها بكل الطرق بما فى ذلك 
ین الأتباع المساكين واستغلال الدين فى التخرير بهم 
پم رانخاذهم آلات ماع عمياء توصلهم إلى هقه الغاية . 
UE ]‏ ودعوی طمعه فى الحكم والسلطان 
+5 امل الحديث عنها الآن » وأما ا اجام فالى القارئ 
Cp e Ne‏ 
ازور مک قبل اداد الرسول بارمان طوال: ركان مضشاض 
- 9 ا ع الجرهتيان بعشران الذاخلين إلى أمكة ٠‏ كلك بلغ 
خر لی ینار فی سک مالم نة دان ل » فقد 
گال کا فار انی رکان قول یا دينا يبع ٤‏ » وکات یُلی امور 
ا اب e‏ ھر ار لی غر ا 


ا افر الازرقی ١‏ تاریخ مکة ١‏ دار الأندلیں ١‏ مدرید/ ۷ 1 ۸١‏ - 
ان با / اللسيرة الفبنؤية / ١٠١٠-١١۲ ١‏ »تاريخ 
یری 1 1۲ ۸۲ - ١ ۲۸١‏ رابن كثير ١‏ البداية والنهاية / دار الغد 
MW oV TI pA: mt‏ 

i NIE 
ی‎ 

عشام ۱ / ۷۱ رما بعدها + والازرقی!, تاریخ مگ 1 ۲۸۲۱ - 


ANA= 


a am‏ ے 


كذلك فان قصیا لم یکن جد الرسرل رالهاشمیین رار 
کات جد الأمریین اض ٠ء‏ إلا آن خليل عبد الكريم يتعمد الا 
حارج ساسلة النسب النبوى للهندف الذى أشرت إليه قبلا » آلا ر 
تلطيخ صورة التبى رأجداده رإظهارهم بمظهر الطامعين فى الا 
الذين لا يفكروت إلا فى الوصرل إليه من أى طرق ٠ ٠.‏ 

مإ یی سحیسا ل تمر ئل ن ات ورا 
جرم ورای ار کی N‏ ن 
En er‏ 
E‏ لے لیت ابه نی عبر طول ۷ا یا 

لاف : رعلی أية حال فالكعبة والحج إليها كانا موجود 


= و )۰ .1 ا ۰ 
r‏ . 
(1) ذلك أن قيا هر أبر عبد مناف ؛ الذى اجب ماشما e‏ شسر 
والمطلب رنرفلا لما عب شر فهو بو أمية رالد حرب وب أي 
(۲) انظر ابن هتام ١١١ ١/ ١١١‏ رسا بعدعا » والازرقی  ern‏ 
بعدها ؛ رالطیری ) ۲ / ۲٠١‏ رما بمدها + وان كير | ف 
والنهاية !۲ ١‏ 1۲۳ وما بعدعا ٠‏ 


a -_- 3 


ر لربل »ولك امعد رقم قواعدها راهيم وتم اعيل عليه ما 
ارما سبق بح آنه لیس صحیحا آیضًا آن قصیا هو ول ریس 
ENS 1‏ وت 
و رن نظرنا فى سلاف الرسول فلم يكن قصنى أرلهم ٠‏ إذ كان 
ل ر ریه ی شی عة ده O‏ زسانه 
اا ا 2 | 

ا : ا زت قوی امك تی عاف انی 
E E |‏ 
ERE E‏ 


لعريطة > لا يعرف ا عن حريظة بلاد العرب 5 یکلف ته 
مراجعة أحد الأطالس قبل الشررع فى ويد ما سود من صفحات . 
اند ر قعل ذلك » فمثله غنى عن التثبت والعحقيق › 
کی ان شل سے یرن ا وله بجی اطع ای ای 9 باه 
3 ضقان آی جاب مهما اء افا جتان القع .ذلك أن لی 
لحقائق أن تکون کہا برل ھر لا کما هی فی الواتع | 


: r ۲ ری‎ 


= 


وعلى ألة حال إن القاسة رالزعامة هنا ننا هما فى إذا 
زعامة قبلية ومكانة اجتماعية أكثر منها أى شىء آحر » وال 
الجيش مشلا رالشرطة رالرزراء ؟ وكذلك أين الشعراء وال لیاء 
کانوا بحیطون بالجکام ولأمراء فی لاد المرب 17۴ 

ومن ادغاءات الكاتب المجيبة أن ا کان يعمل عل می 
العماسك بين قبائل العرب عن طرق شميرة الخج » كما 
إلى إقامة درلة قرشية تبسط سيادتها على جميع العرب . j‏ 
العجب فى هذا الادعاء أن ملوك اليمن أنفشهم لم بن كرا 
یمدوا سلطانهم خارج حدود پلادمم رغم أتهم انوا أا 
موغل فی القدم رحضارة مزدهرة وتخت أيديهم الجيوش جي 


( رلعل ا فی کتابه عن تارج 

لم بم قم مشلا ملكا ره أميرا :بل اكتف بالقترل بان 

RT سيد مكة ا‎ ١ 

على الخجاز كله رهر بطبيعة الحال زعم لا أساس له » فالحجاز ل( 

هو مكة فحب بل يشملل معها الطائف. زالمدينة وبر وق 1 

ابلاد؛ ويمتد مثات الكيلو قترات بطول الخدود الغرنية اللجزيرة الملا 
قادن هذا كله من مكة التى لم تكن آنذاك تزید على مساحة قي ا 

ûyyed Amir Ali, A Short History of Saracens, Kutub 

ahe Delhî, 1979, pp. 5 +67. 

.٠١ة‎ _ ۲٤ / قريش من القيلة إلى الدرلة ال ركرية‎ ٠۲( 


E.‏ رفکر ایا مکی ء فعا کان أو غیره:» فى طئ العرب كلهم 
وى جاح حكمه؛؛ وفئ ذلك الوقت المبكر > فى قفزة واحلة من 
اة إلى درلة تود قبائل المرب جميعهم شمالييهم وجنويييهم ' 
0 ون ان یکون خت يده جيس جرار وميزائية ضنخمة ومسنحشارون 
1 زرا ا ا ؟ إن هذا لمن عجاب المنهج العلمى 
ب زهو حى ءام تلمع بددلا قى الب آولا من أفواه العله اء 
را اجهلا. | ولكن ماذا ننعظر من نشل كاتبنا الذى يقول فى اثقة وف 
ين مطل لا ي عطيعة أى عالم إت عبد المطلب ”كان يحيط بالنظريات 
ال سياسية امعروفة فى العالم على عهده ؟ ألا بارك الله فيك من كاتب 
عیقری فرید! طیب» إذا كان قصى هو فعلا كما يقول عبقرينا الف › 
فكيف نعلل ذهاب حفيده عبد المطللب بعد عدة أجيال فى وفد من 
قرش إلى سيف بن ذى يرن لهه على قتل الأجباش واسترداد اللكٍ 
لحمير كرة أخرى » وقيامه حطيبا ( بعد إذن الخال اليمنى له بقرل : 
« إن كنت ممن يتكلم بين يدى الملوك فقد أذنا لك ») رمخاطبجه إياء 
_ به أيها املك رأس العرب الذى له تنقاد » وعمردها الذى عليه 
_ المماد » وسسقلها الذى تلجأ إليه العباد » » ورذ على ستؤال الملك إياء 
خم رس رر ا :1 نحن اهل حرم الله وسدنة بيته 
1 ر کا خب ا ایی ھاش ون جج ما٠‏ ۳ إن هذا 


2 انظر. م اغا لاززق ٠١١ ١١١١١‏ ادا 


a = 


كله ليس له إلا معنى واحد » وهو أن عبد المطلب لم يكن ملكا 
ريسا بأى حال على فريش» إنماآهى السدانة كما قال بلسانه ل 
غیر .بل لقد راینا كيف لم یعرف سیف فطلب مته آن يقدم | ٍ 
رفوق ذلك فها هو ذا عبد المطلب ذاته يلقب سيفا ب « رأ الم 
چو ومحقلها ٠‏ وهذا كله بعد أانقصاء عدة أجيال بعد ق 

يكبب المزاعم الهثة الى يؤلفها کایباافی خفة ولامبالاة كني 
2 صکًا زتها نفا ! ا ا حال فسوف ناتی إلى ع 
المطلب في حينه ؛ زرف ری میا کیش انه کان من ال 0 
یکوت حاكما للكة على أى رضم .. 


ودا كان الشيخ ليل بغي ر إلى أن ئة مقالة بكرا أا 
کیو کن قصی ورس انه رل شن أضاب سک أطاع ل 7 
قوعه» ٠"‏ فقد قيل أيضًا عن جد البعيد فهر إنه« كان یر زا 
رالنان إ۹ ربل عن جه الأبعد قيذر بن إساقل 
إنه « أو من ملك من ولد إسماعيل م ۳ وکر عن اء a‏ 


ا قريش من القبيلة إل الدرلة الم ركرية / rosy ٠١‏ 
من هؤلاء الاخباریین ۰ رقی ابن هدام( ١١١ / ١‏ ) :, ر 
رل ہی کت ہی وی اسان ته اع ل په قرغه ۲ » وهده ال با 
موجودة ينصها فى/٠‏ البداية والبهاية ٠‏ لاہن كشي ٠٠١٠/ ۲١(‏ ).: 

تاریخ الطبری | ۲۹۳۰/۲ ۲۹۳4 , 

المرجع الابى / ۲ ۲۷١‏ . 


ينر هذا أنه كان الرئيس بعد أبيه (إسماعيل ) والقائم بالأمور 
الاك قى بمكة والناظر فى أمر الييت وزمزم ٠‏ » ثم جات جزم 
وعدت الك من أيدى بنى إسماعيل ثم جاعءت خزاة فأجذت اليك 
امن شا ر وکا . فكلام الأحباريين عن قصى غير دقيق 
کما تری وینبغی من ثم الا یؤحذ على حرفیته » لكن خليل عبد 
الکریم بأحذ ما یحلو له وکت عما عداه عا بناقضه وقد يهدمه › 
وذلك لغرض قى نه . 
هذا عن قصی ۲ فماذا عن هاشم ؟ الواقع أن كل ما قاله 
الکاتب عن هاشم لا بنهض على ای أساس إلا ساس التدلیس . ذلك 
أله لم تكن فى يد هَأضم أية سلطة سياسية أو عسكرية البتة »> » أذ عقب 
کرٹ شای اتقات کل ارامات ای کات فی بد زی بت ل ی 
الذارء الذى تتازع أرلادة سن بعد واتهى الأمر بانتقال الزعامة الدينية 
إلى بني اينه ا عبد متناف( رالد عبد اطبا جد الى ) »ما الزغامتان 
السياسية والعسكزية ( رهما اللعان حت اجهما الدول فى نشوئها 
وقائها )فذهيتا إلى عبد شمس جد الأموتن ٠‏ ا کل 
ات خط یل علد الکر هئ مجزة طلقات من مدن بوت قد 


تخیف الأعطفال لکن لیس الها فی تر الرجال آی تائیر 1 وعلى هذا 


E 4 1۲ البداية رالنهابة لابن كبر ؛ ا‎ )١( 
° A aji 1۱1٠ اظر الازرت ی‎ 
۲۷ ۲ 7 وان هشام | ۷ ان کر‎ 


- 4= 


فقوله إن إطغا م هاشم وسقايته الحجيج إنما كان غرضه تعريف مر 
أن قى مكة حكومة جديرة اخم شما جر 0 ٍ 
ولا رأس ولا ذيّل » إذ لم يكن قى يد هاشم إلا الرقادة رالقاة ( 0 
رما لهاتين الوظيفتين رللحكرمة رالملك ؟ على أن القدليى لا 2 
عند هذا المدى » وهو ليس بالهين القليل.» بل يجتازه إلى الاذعا 
هاشما هو الى حول جارة مكة من(انحلية إلى العالية ؛ وذلل 
بحصوله على کتاب امان من فيصر واخ و الإيلاف ۲ من اقب ا 
ایی کانت تمر بها اة قریش» ثم تشجيمه إخوته على | 0 
مغل ذلك من الملوك الآخرين ١‏ رارق ن ست هاشم ما ا ب 

عن صتيع أى من إحرته » فقد حصلرا على كتب إلأمان والإيلافا 
سلما فعل هو سواء بسواء » ولیس فی کتب التاریخ ی ج جدیج ا 
تضجيعه أخذاسنهم على ذلك" .لن الشيخ عبد اکم 


5 لاز رق ۱ ۱١١‏ اران فام ! Wiliam Muir, gı Ito‏ 
.ife of Mohammad, John Grint, Edinbüûrehy 192,‏ 
C1۸ - CX.‏ :مم وھانان الرظیفتان قد ررٹھما نه خر الطب 5 
أخيه عبد المطلبا بن هاشم من بعده ‏ وعذا تفسير قرل عبد اأ 
لیف ہن ذی بزك کما مر بنا RFRA‏ 
() ريش عن القبيلة إلى الدرلة المركزية / ٠۹٠‏ وما بعدها . . 
(۳). انظر تاریخ الطبری ۲ ۲ ,۲٠١۲ء‏ ر ١‏ ,البرة الشبامية هذ > 
بر الصالين ل بىد نمطي خد لالجد الل لا 


= Yo 


نوص على هواه لیننتخرے جاب 
E TES e‏ إذ 
إن الى يحمل من اللوك على كحب الأمان هذه ريلقى التكربم 
علی آیدیھم لا بد ( فی زعمه ) آن یکون حااکما حقیقیا لا مجرد 
زعیم قبلی ٩‏ . هذا کله زيف وتدلیس » فهاشم لم یکن فې يديه 
( كما أوضحنا ذلك من كتب التاريخ نفسها ) أية سلطة سياصية أو 
عسكربة » ضلا عن أن درره فى الحصول على كب الأمان 
والإیلافات لا یتمیز ولا یزد بأية حال عما قام به ى من أ اھ 
ذلك فقط بل ٳڻ دعواء أن هاما هو آول من جرج من قريش فى 
رة رأن جارتها قبله.لم تكن تعدو مكة › ed‏ 
إليها بالسلع نيشترى منهم المكيرن ويبيعون » هى دعوى ملوءة غشا 
وتدلیً قد ذکر الطبری راین کدیر معلا أنه کانت قرش عبر 
خرج وتعود بالتجارة قبل ذلك بعدة أجيال ". 


O TC N —‏ 0 ا 
Sir William Muir, The Life of Mohammad, pp. CX -CAL‏ 
اوقد أذ هثام لقريش حبلا من ملوك الشام ٠‏ رأحذ لهم عبد شمس 
حبلا من التجاشى الأكير ؛ وأخذ لهم توقل حبلا من الأكاسرة ؛ وأخذ 
الهم المظلب تخبلا من ملوك احير . 

ترشن من القبيلة إلى الدرلة المركزية ۲ .٠٠١١‏ 

انظر تاریخ الطیری /) ۲۹۳ ٤‏ »راہن کر 1۲١‏ ۹۱۹ ۱, 


7 Da 


1 س 


رما تند ابه الدیخ لیل فی زعم ان اض کان الا 
لی در ترش دل الاح ات الین بن هل ا 
ونه الصلح الذى توصل إليه بين قبياتى عذرة رخزاعة رالخطة أا 
U‏ فی هتا الصلح رالتی افتخرفيها بأنهم و آل ابرا ۳ 
إسماعيل ررلد التشر بن کنانة ونو ققتصی بن كلاب رارباب ن 
وسلطان الحرم ا آدری یا العلاقة بين هذه الا 
رالتتيجة التى استخلصها ما رانين اکر ب ا 
أكثر الذين يفتخررن بأصولهم درن أن يقهم لحد من هذا 8 7 
أو كالملوك ٠‏ ولا كان اللؤك من الكثرة بحي يسامون كل ء5 


ابقر زربا باقل من ذلك ١‏ رااان عاشمايفد 2 


الجماعة ابقصند بذلك فريتا كلها ٠‏ ولم برد فى كلانه ما بهم 
کان حا كما غلی مک بای رضح من الأوضاع . وغذا طبیعی “ :ا35 
یکن فی ید إلا ا لدی کا قتان مان افدر ن ت ا 
أصحاب القلرب العف يقَدر لهنم أن يقلوا ويشه موا ae‏ 
لراية انى أوردها الكاتب نفننة تذل لعل ا تقول ١‏ إذ جاء يها أل 
الفريقين » بعد ن دعاهما إلى نب الَحرب وراب الصدع ١‏ قد | 
قائلين ٠:‏ قد رضينا بحكمك يا أبا نضلة ٠‏ » وهي ما يدل لی 


( قريش من العيلة إلى الدرلة الم ركرية | ١ ۴١ ۴١‏ 


NEV — 


ان مجرد کم ا حکمه اوقد برقض او کن لکا لايستطيع 

وتان إلا الترول علی ما قول مرد حم کان هاشم ذف ٤‏ تما 
لكان الذى لجا إليه اة ابن ای اف يتا دان 
وتبا إلى کاهن امن بی اخزاعة الیحکم تیا اترا لو کان 
ی کان یجرۇ'آحه على منافرتهء آر کان هو یختکم إلى زاحد من 
رعیته ۲ قد هرات الملكية إذن رالملوك ! 


رالناسبة قد نادت مشر آخرايتتب ئ إلى رة تة 
ایشا ان زغم أن کل فاخ له الرسول غه حين رفع راية النبوة لا 
ای ف اا قربا شما غعله لجحده خاش وها الباحث هود 
مجبا عبك الح شعي ن »الذى يعتمد شل | خ خليل عبد الكريم 
لى الفخليلات الما ر ية لأحداث,الحازيخ رتصضرفات الأفراد 
رالجماعات » وإن لم يذهب فى الادعاء إلى درجة القول بأن هاشما 
کان حاکتاعلی مکة بل اکیفی بانه کان تاجرا بارعا فی تنظیم 
القرافل وعنده شىء من الاهتحام بالفقراء والرغبة فى سين أحوالهم 
باشراکهم فى تجارة 2 


ToT fo f] انظر تاریخ الطبرى‎ ۱۲ 

(f)‏ انظر ذ. محمد عبد الحى شعبان / ورة الإتلام فى ضرء روف البيغة 
الى طهر فيها/ ترجمة رتفد د: إبراهيم عوض ١‏ مكتبة زهراة الشرق/ 
1 ھ__ 1۹44م | ۲ ۳١‏ : راتظر ردق 
على ذلك س ص ١١‏ فصاعدا فى الكتاب المد كرر . 


e 


N 


مهتا تصل إلى عبد امطلب رما قاله ليل عبد لكريم في 
وهو لا قل عما قاله فی هاشم غدا ولا زیت ولا لیا لادصوص رلا ق 
لھا لکی تنطق بہااقی قلبه لا یما فیا فما الذی قالہ با تری ؟ ارا 
شىء قاله ( وأرجو من القارئ ألا يضحك رغم معرفتى بأن مثل هل 
الطلب هو من الصموية بمكان لأن شر اللية ما يضحك ) هوان با 
الطب ١‏ شتخصية باهرة اشتیلاعة ا ب عب الأفكار أ النظريات 
الياسية الى كانت سائدة فى زمانها ركيف أن اليائ اعا 
بالدین آر بمعتی اصح خاطعه بها لعبیت آرکانها » رعو ما قام به ئم 
الإمبراطوزية الررمانية الشرقية على وجه الخصرص » فقد كلا 

سطتطين )۳۳۳۷/۴١١(‏ يعغير نله مبعوث المناية الإلهية ٠‏ وكا 
ذلك بدابة الموذح البيزنطى الذى يجمع فيه الإنبراطور حقًا ب 
القيصر والبابا ٠‏ رما إن أهل إلقرن السادس حتى كان الإمبراطور ب 
ااأيانة الكتية رفقا لهذه النظرية القيصرية البابوبة القائلة بأن الإمبراطوا 
هر ناب الله على الأرض . إذنأفى القرن السادس الميلاذى بلة 
ظية حلط النياسة والحكم بالدين ذروتها وغذا الإمبراطور ناب ال 
على الأرض » ٠‏ أرأيت يها القارئ سخفا كهذا الخف أو برا 


(1) قرش من القبيلة إلى الدرلة امركزية / ۲۷ . رقد نفل الكانب الك 
الخاضصس بدرلة الررم وإمیراطورعا ( کا دک ) ص اتاب 1 کاتتر ر تت 
حضارة البداية رالدنهاية ٠‏ الذى ترجمه د. قاسم عيده قاسم آل ال بية ٠‏ 


ا ا 


يلقي به ذلك السخف مغل هذا البرود ؟ عبد المطلب يستوعب الأفكار 
رانظربات السياسية ؟ عشفا رشفتا ! إن الكاتب بعصو ر أنه يخكلم عن 
راحد من صعالياك الخلايا الشيوعية الذين يرهم کبار آفاقیه 
بالعکرف على تظریات کازل ما رکس رنبوءاتة بدغوی انها کفیل 
قير ما مضى من التاريخ رما هو آت مئه إلى تهاية الزنان رحقظها 
رترديدها والجدال بها واللجاج فيها ' . ترى أية أكاديمية تخرج منها 
عبد المطلب؟ راية شهادات فى علوم ألسياسة خصنل عليها ذلك 
الشیخ؟ ثم لادا بالله هذا كله ۴ الجواب عند الكاب الألمعى هو أنه 
كان بخماظ كار أسلاقه ١‏ ربالذات قم رزهاشم ) لإقاسة دولة 
قرشنية تبط -سلطاتها على العرب . فماذا يقل القارئ إذن لو أخبراه 
أن عبد المطلب لم تكن له أية سلطة سياسية أو عسكرية بتات ؟ لق 
رأينا أن فرع أحفاد قصى الذى يؤدى إلى هاشم فيد المطلب"“ قذ 


تلك النظريات رالبوءات الى تيت أنها أشد هشاشة من الفخار رسحقتها 
رقائع التأريخ مع انهيار الخاد السرفبيتى رلؤرة الكادحين فيه وفى الدول 
اتی كانت ندور فى فلكه على الشيرعية وكل اما يمت إلى جحيمها 
بمتلة . 

انظر مشلا إلى قرل الطبرى : « كان إلى عبد المطلب بعد مهلك عمه 
الطاب ین غبط اطا کا او میا لمن بال عدا عا ن ا 
السقاية والرفادة » ( تاریخ الطبری | ۲ ٠١١ ١‏ » راتظر مشل ذللك فى 
#اسيرة ابن هام ) 1۳١١١١ ۷۲١1 ١]‏ ) , 


اخحتص بالوظائق الدينية ألمععاقة بالكعبة وخدفة الحجيج » ع ) 
اشا فع صد تسس جد ارين یف بای ری 
رسن هتا وجدتا القيادة » غداة ظهور الإسلام » فى يد أبى - 

( وهو من بطن أمية ) » والسقاية فى يد العباس ( رحو من بط 
ماش (۱) ولا أظن القارئ قد تی ما قاله عبد الطلب فى خ 
تی عار E‏ 9 


أمام سيف بن ذی يزن تلك الخ 
البيت»٠:‏ 


نملو کان جد الب اکنا کما زعم لیل مید ی الگر 
اکانت فراش تازه فی بعر زمزم حین اراد مجدبها بعد ان 
رتقول له ٠:‏ إنها بعرأبينا إسماعيل » وإن لنا فيها حقا ا ىك 
فيا أ فلاايبد دامن أت يهب مهم إلى كاه من بى 
انفصل فی هذا الخلاف بینه'ربينهم ؟ ول ذلك يقال قى اعتر 
قریش علي عندما ررم يحفر بين وثنى إساف رنائلة وكذلك 
نثره (٬حين‏ الق من قريش ما لقى ) لن رلذا له عشر؛ شرام بلغ يلغرو 


PONE PLT ORE (1)‏ 
م اما يدها » اوأختد إبراهبم العريف ٠‏ > 
رالمدينة قى الجاهلية وعهد الرسول ١‏ دار الفكر العرتى br: ٠ ١۲*٠۲‏ 


۹ 


I8 
د‎ 


معه حتى يمنغوه لينحرنٌ أحدهم لله عند الكمبة ...اإلى آخر القصة 
المعروفة التى انتهت ابمغاداة عبد الله رالد الى عليه السام ياين 
الإبل.؛ »إذ كان هو الى حرجت عليه القرعة بالذبح كما هو 
علو : ئم متی کان الحكام يحفررن بأیديهم الابار كما فعل عبد 
الطلب ؟ ترى أين كان موظفر البلدية فى دولة مكة ومهندسوها 
وعمالها يا تری ؟ 


رلست أجد رأيا ET SEE OF‏ مع وقائح 
تاریخ ما قاله د. شوقى ضيف من أن انجتمع الكى كان مجحمعا قبلياء 
نهولا يعدو اتخاد عشائر ارتبط بعضها ببعض فى حلْف لغرض سندانة 
الكعبة من جهة زالقيام على جارة ل من جهة أخرى » ولا 
سلطا لخشيرة على عشيرة »بل کل عشير شيرة تتمتع بالحرية التامة ولا 
طاغة عايها لخد RTE O‏ 
الحقيغة » إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجلس القبائل » "؟. 

رغا قال الشيخ عبد الكريم عن عبد المطلب أيضا أنه انشخدم 
الرؤيا لتأكيد دفه فى إقامة دولة قرشبة تسحغل الدين لغايات سيامية > 
رذلك فی قوله إنه رآۍ»» رهر نائم ۲ أن شجرة نيعت ونال رها 


. 1 7 3 1 2 5 ا 
ابن شام 1 ۱ / ۳ ۔ ۵٤۰ ۰ ۱۲١‏ رما بیدا ؛ راہن کٹیر ۲ ۲ 
VT 1Y‏ 


1( د. شوقى شيف / المسر الجاعلى اط ١/۷‏ مار المخارف 1ة . 


mm mm 
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السماء فضربت بأغصانها المشرق را مغرب وخحرج منها نور أعظم من نو 
الشمس بتسنعين ضنعفا » والعرب رالعجم ساجدون لها » فأراد قوم من 
قري یلها غير أن شاا بلغ الغابةاقۍ حتان الونجه وب ۲ 
منعهم من ذللك وكسر آظهرهم رقلع عيرنهم . رقد حاؤل عبد الط 
اا ا سا TY TY‏ ا 
امطلب لم يكتف باستخدام الرؤيا بل وظف أيضا كاهنة قرشية تفر 
هذا 1 رجالا من لبه سیخرج ا للك المشرق روالمغرب ويد 3 
له آلناس 


رواضح من کلام الکاتب أنه يتوم عبد المطلب باحتراع الر ارۇ 
وتوظيف الكاهنة بهدف إقامة دولة قرشية تستغل الدين لغايات سيامية 
رالواقع أنه إا أ ن يكون عبد المطلب قد ia‏ 
رعندئذ لا داعى أيدا لأمثال اتلك الاتهامات ءآفإن عبد المطلب لم ك 
يشم على ظهر يداه حتى يقال إل عرف أن حفيدة مجندا يكرا 
رسولا ویتجح فی دعوته ريدن له الناس رينتصر دينه فى الشرق والغرب 
وتكونا له تدولة ٠‏ وإما أن الرواية اأحترعت بعد مجىء الإسلام » راا 


( قري من القبيلة إلى الدولة امركرة/ ٠٤ ٤١‏ . وقد نقل الكات 
هذه القمة عن ابن الجررى ١:‏ الرقا باحرال السطفى ١‏ رعو ن 
المنأخرين » إذ عاش فى الغرن الادس الهجرى.. 


= Nef — 


r SEET 
: صاحبها يعمل على الإساءة إلى النبى وآله يكل سيل‎ | 


وأغلني الظن أن القضبة مخيرعة بعد الإسلام بزمن ١ء‏ إذ ليس 
لھا وجود قى ١‏ مخازی عررة اوه مقازى »,ابن شهاب الزهرى ولا 
د الازرقی أر.الطبرئ أوابن هشام ر ابن کشیر مشلا . ولو کانت 
_ اة صحيحة إلتذاكرها أب طالب وأو لهب وحمزة:زالعباس أعمام 
النبى عليه السلام »الذين كفرابه الائنان الآرلان متهم ولم سدم 
إلافتان الأخيران إلا بعد رقت طريل : أجدهما بعد سنوات من/بداية 
الدعرة » رالشائى بعد الهجرة برس بعيد . على أن المضحك + رغم 
_ ذلك كله »قول كاتينا الوذعن إن عبد المطلب إئمااسخمان يالكاهنة 
المذكورة لصب الععكيك فى الفيب الذى أدركه نرعا من التجديف 
والإلحاد ١‏ . ووجه الإضخاك هو أنه يتكلم عن الإلحاد والتجديف › 
وکأنه كان لعبد المطلب مجاكم تفتيش تلخ جلد من يخالفون ما 
يقول رتلقى بهم فى أنون النار :»وعلى كل جال فقد وقعنت الواقعة 
یا أستاذ حلیل وکضرت قریش كلها وعلى رأستها بعض آبناء عبد 
_ المطلب».الذين اتھمتهہ بل اهنت آبتاء عبد مناف كلهم ظلما بأنهم 
أخذرا يذيعون هذه الرؤيا رتعبیرها بین الئاس تی ٭ تؤتی ثمارها ٤‏ كما 
تقول فا الذی حصل م ؟ رلا احاجة ! بالعكس_ كان الذی ارذی 


ا ج ~~ 


١ _‏ قرش عن القبيلة إلى الدرلة المركرية ٤٤‏ . 


“Nok — 


واشتظهد هو رأباعة اودبرت له المؤامرات و حاط لقتله هو محمد نف 
شحور لرؤيا . ألا شاهت الرجوء ! 8 
ريمضى الكاتب فى خيالاته الغريبة التى ما أنرل الله به 
ساطان فيغر حروج عبد المطلب من مكة إلى شعاب ال لع 
وضول حملة الأحباش إليها وعدم تصنديه لهم على u‏ کي 
ستراتیجى مته أخاط بكل أبعاداالموقف ظاهزعا وبامنها من معارق 
سياسية وعسكرية وحرب نفلية رأكاڈيب دعائية ... إلخ » إذ ر J‏ 1 
لمأيحارب الأحبأس لأنه كان يوقن فى قرارة نفسه أن قرغا قيبلة جار 
لا قبيلة حرب » ولأنه كان يدرك أن حرارة المحراء ومصاعب ال 1 
من اليمن ضوف تۇدى من قلقاء تفسها إلى هزيمة الأحباش : 1 
فی أن یرد عليه إبلهالتى كان جيه قد اغخصبها » وهر لون مر 
الحرب النفسية عضتدها يافهلامه ذلك القائد أن مكة بلد حرام لھا ربج 
یحمیھا ما کان له از العتین غل رعلی قرات خان ا رف 
صوته الجهور ئ مدا : 
لاہ إن العبد يمنم ر قامنع حلالاك 
لا غلبن صليبهم رسحالهم عدا محالك 
إن کنت تا رکهم زقبلتنا فأمر ما بدا لك 


لم تابح الأمر فاستشمر هزيمة الأحباش النكراء بذكاء شديد » إذ نة 


(= 


إلى القوى العلرية القبية الى خم اليج مدعيا أنها كرامة له 
رلأهل يته ولقريش » فام المرب جميعا بها التضتور ": 

رالڏى يقرا هذا الكلام ولا یکرت عند عام بالأمر يقع فى ا 
إن ند الطاب كان مفكرا إستراتبجيا ( انع ةاةتاء) من الطراز 
الأزل تخرج من أكاديمية العلوم التيانتية بتكو ٠‏ إت الأمنر 
ياطة » ودزن حذلقات سخيغة ربعي عن اللمز والغمز قى القيبيات 
ولاززيات اردون ادك قى التفكير الطللل ۲ه أن "غباة طب 
وماع أل مكة قا نيوا انهم لا قبل لهم بملاقاة جيش الأخياش 
ففوضرا أمرشم إلى الله زب البيت الذى لم يخيب رجاهم فأرسل طيره 
لأبايل على الغراة المعخدين فأعلكهم كما جاء فى القرآن الكريم ت 
وھو مالا یعجب کاتبتاا فاحذ یحوم ساخحرا مشککا ملقیا اتهامه على 
الفيخ الطيب دون ذنب جناه رئ آنه جد خمد عليه السااام هریدا 
ا الفيل ٠‏ ۲ التى تعزر التصر إلى الله سبحانه 


7 النسرد,بالقرئ ا الية عر الله سيحانه وتعالى » رلکن الکاتب 
لف ویدور .. 

قريش من الفبيلة إلى الدرلة اللركنة ٩١‏ - 

9ز ال اما لر اله لب ا الد ىالا بحب اا 
مرسکو ۰ ولا بی نظاما صح من نظام موسکو ؛ ا 
وکت گر : 


وا - 


ودد وسيلته خديدا صريحا لا مجال للمماراة فيه » وهى اللي 
الأبابيل التى رمت جود أبرهة بحجارة من جيل . 

اما زعمه أن قريشا كانت قبيلة ججارة لا نعرف الخرب فهو كا 
لا رآ له رلا خیل » ویکفی فی تفنیده أن قریث) هذه قد حاربت ا 
جت ھا قبلا عا لاحات لها بارا مدال 
كانت تفعك به الا مرا ازالحمی خا ذب عبد المطلب للقاء قان 
كما قال الكائي 8 العه ارسل القائد الحبشى يستدعيه أو 
روصوله مكة » ولم يكن الهجوم على البيت ٤ o‏ 
تم لم تكن الطير الأباييل قد رست عليهم ٠‏ أوإذا لم يأ الكا 
يعترف بالطير الأباييل (وهو حر فى أن يعترف بما يشاء وينكر ما يثاء 
فلتّل إن الحمى لم تكن قد أصابت_الجيش بعد ؛ رالا iu‏ سل إلي 
القائد بطلب منه التليم » لأن ا راتخاذ التدايبر لر | ا ! 
علیها کانا كفيلين يشغله تماما عن عيذ الطلب . ان کنت لا فر 
ية حى هذه التى يخخحدت عنهنا مولانا اليح ارلا 2 
بخبرها يتا أن ذا کلام من ری یال e‏ 
مصدر؛ . وعل آیة حال فقد كانت رحلات القرافل لا تنقطع مى 


- oN — 


إلى الفمال زهابطة إلى الجنوب درن أن تمع بمصاعب الحر الى 
بلطن بها الكانب . وإذا صح ما بقوله مولانا الشيخ فكيف قات 
الأحباس يا ترى أن يؤجلوا الحملة على مكة إلى وقت يكو الجر فيه 
سحملا » وبخاصة أنه لم يكن هناك ما يدفع إلى المجلة فى ححها ؟ 
َ1 م أنهم » وهم الشسكريون الذين يمون إلى بلد معخضر » كانوا قل 
علمًا من عبد المطلب بالإستراتيجية ومتطلباتها رغم أنه لم يكن له 
بالحرب علم باعتراف كانبنا » إذ هو قرشى » وقريش ليست قبيلة 

محارية » ولم بتكن مكة بالعحضر الذی كانت عليه بلادهم ولا بلاد 
ایی ھی ع ار تا ا 


ارا خن ا ا أن الكاتب 0 وما 
ا RR‏ ومعتی هذا دون لف أو دوران ل محمدا 
بدوزه قد شار على اخطا ده فاسستمر بذ كاء شديد ما كان ذلك الج 
قد احترعه اؤأذاغه :حول أسباب تلك الهريمة ٠‏ أى أن سورة # الفيل › 
هى من 'عفديات الرستول عليه السلام . هذا ما فهمتة من كلام الخ 
خليل » وإلا فليدأنى أحد على فهم آخر مقع لا قال وأنا أرجع عن 
کی درد عاط ادال .جلى یع تسین قزل ذا ا اا ااا 
رلا قحامته على فكره واعتقاده » فالإسلام ق أعلنها مدوية منذ 
A EN ERENT‏ 


— A 


تکره الاس حتی بکونوا مؤمنیسن ل : منوا به أو 2 
تۇ ,7 فسن ام فليۇمن اوم a. EEN‏ وعل 
ذلك نكما أكرر وأعيد أن لست من أنصار محاكمة اناس على 
يعتقدرن » وفى الكلام والكتابة مجسع للرأى ونقيضه » رلا م 
القراع راکم علی ہا تمجرت وقرارد واناز ای با ا 
بملء حريتهم کمايٰاءون . لکن فات مولانا الشيخ آنه لو كا ار 
جاء فى سورة «الفيل» غير صحيح لأعترش على الرسول عه مد 
قومه وسخروا منه راستهزء‌وا به وفضحوه فی العالمین . هذا » ولا ا بد أن 
ادت عن النصوص الشمربة الجاهلية آلتى تذكر الطير الأبابيل . 

ریھذا لا ییقی آمامنا إلا Oy‏ الله عليه رسلا ٠‏ م 
E TD‏ : 
ودنا مين بل لأننى قد درشت اشخصيتة والدعوة الى جا 
والقرآن الذی زل عليه ورتائع' حیانه وعلاقاته بان حول رر ران 
aE SDI EEE SEES‏ 
ی ۲۳2 فلم جد مناصا آمامی من اة 


7 اتن | 4% 
9 راء 1۷1 
(۳) الکهف ۴٣,/‏ . 
(6) بجد القارئ عذه الدراسات فى كبس التالية ٠٠:‏ الح تون رار 

وا مسدر القرآن - دراسة الشبهلات ارقن ورین 
امحمدى ١‏ ر« رقف القرآن الكريم رالكاب المقدض من ال 
ر «ماذا بعد إعلان سللمان رشدى تربته؟ دراسة فية رموضرعية ڌيات 


4۹ 


لا ينكرها إلا من طمس الله بصره وعقله وجعل على قلبه غشاوة فهو 
لا بهخدى للح طريقا ‏ بيد أنتئ أصبرانفسى على ذلك السخف 
الى كان المظرن أنه أندثر بين الناطقين بالضاد مع اندثار المعارضة 
القرشية واليهودية للنبى عليه السلام ودعرته فلم يعد بردده إلا صليبيو 
أرربا وضهاينتها . رعلى ذلك فإننا نستعين بالفتاح العليم الرزاق الكريم 
على ليل عبد الكريم ونقول + لقد ظل محمد عليه الصلاة والسلام 
أريعين ئة من حياته يميش حياة خادئة راعيا الخدم فی لشبابه قم عاجرا 
فى أموال حديجة قبل زراجه متها وبعده فلم يژتر عنه أنه تظلح إل 
زعامة أر رئاسة أرفكر فى تكوبن جماعة يكون قائدا لها أو عضوا من 
أعضائها . بل إنه ة رغم أن بعض الوظائف الديثية ا لمرتبطة بالبيت الحرام 
كانت فى أيدئ أفراد أسرته يتزارثونها واخدا عن الأحرء لم ن عله أنه 
اششرك فى اتأدية شى ءا متها ولا حت مجردالإماك بمفاتيح الكعية . 
بل لم يرد فى رراية من الروايات أنه افتخر بومًا بهذ» الصنلة الت تربط 
ر ارت بحرم العرب الأرل ! 
e EE e TT‏ 
الإسلام فى ضر ظروف :البيعة العى طهر فيها » ٠.‏ وكذلك ١‏ دائرة 
العارف الإسلامية الاستشرافبة ‏ أضاليل رأباطيل وه القرآن الكريم 
رالحديث الشريف - مقارنة و ی ر ا ا 


: رکیل رواد لک وو واک ورور ا وا 
ا الرحمن ٠‏ غير ذلك . 


2AN = 


— س > = = . = ف 


فی د ADER‏ اكاد 
ورل ا له من لمزب إن ايعان بال الواحاد الأحد Es.‏ لا 
وإلى العقة اوالصدق والبر بالفقراء والمساك 
ذلك سن القيم الرونحية رالأخلاقية والاجتماعية : رلم نمم قطان أن قا 
صدر عله ما یدل على تفكير في إقامة دولة قرشية . ومعلوم أن 
کله قد انار ر عليه الذنيا جميعا إلا افر لمن اما به انر کدی 
إقامة دولة قرشية فما اذى يجعله يعادى قريغاً » التى يعمل عا 
شئ لها درلة رااش لامد وی سام تا 
يۇمنوڭ به وما بحبون ما دام قصده سیاسیا لا دینیا ؟ إن < 
الكريم بین راا لادا بقن ف لالد 118 ی ل 
استغلال الدين لأهداف دنيرية ).قد كان ,ذلك« المقدين موجوا 
متمفثلا فى الكعبة رالحح إلبها رالأصنام القائمة فى ساحتها را زابر 
التى تقدّم إليها رالسدانة التى كان زمامها فى أيدى أهله رالرقاد 
والسقاية اللتين كانوا يشرفرن عليهما » فما الذى جعلة برفس ها 
کله وکات قمینا أن يبلغه ماله من أقصر طريق وبأسرع وجه ١‏ 
رذحب فيضَيّم وقته وجهده ويعرٌض نفسه ومن اتیعوه لالام رصنوق 
الععذيب والمؤامرات التى مررت - رادت بهم إلى الخروج م 
ديارهم وأموالهي بعد أن ققدرا عددا من أغرأهليهم وأسدةا م 5 


Sees 3 


ود ؟ إن المؤلف يفا محمد رأجداده ب « الذكاء الشديد ؛ 
ية اة نئ تله يها وليتى وجه اله 6 قاين ال كاه 
و العادى ٠‏ فضلا عن «الشديد > فى تنب الطريق السهلة والإصرار 
الغریب على اتباع الطریق اتی كلها قات وعقبات کاداء وضرب 
واهانة 9 ا رڃجویع ؟ إن هذا ليس صنيع الأذكياء ! على آن 
لامر قد وسل یسجم د إلى أن تمض عليه قريش الحم ضهن :ما 
قذمته له من عروض كى:يقلع عن الدعوة التى جاءهم بها ويمشى 
معهم فی طریقهم ' لكنه لم بقبل ذلك المرض ومضى يدعو إلى رسالة 
ربه » فما قول الؤلف إذن ؟ لقد حيّب مجمد ظنه للأسف » ولكن ما 
العمل » وهذا أمر الله رحکمته؟ والملاحظ أن قريشا » حين عرضت 
عليه الملك »لم تقل له مشلا : و سنضعك فى الموضع الذى كان 
يشغلة أجدادك ۲ ٠‏ ودلالة ذلك لا تخفی على ی ذی عینین فی رآسه 
ییصر بھما وعقل فی دماغه یفهم به أنه لم یکن احد من آجداده ملگ 
نم لو كان محمد بريد إقامة دولة قرشية » فلماذا لم يحقل إلى 

مكة بعد الفح ويجعل تلك المدينة القرية عاصمة للدولة القرشية التى 
يعمل على إنفائها ٠‏ على الأقل خا لأن يتببه الأنصار لغرضه 
فتأخذهم العمصبية فينقلبرا عليه وهم أصحاب الديار ولهم الغلبة 
العددية ؟ يل إن المباس عم البىء حيدما قال له أبو سيان اععية الفتح : 


- 


«القد املح املك ابن أعيك لدا عطي ما رذ عل اف ا 
مضاهية ٠:‏ يابا فيان »إنها النبوة ٠1‏ وبا حاسبة لم يكن ' 
با يدع الاس إلى المذاراة فى جره ققد كان أب فيان ی 
لحظات ضامغه وذأحه وتران کلہا رکا الالام فی 2| 
ومجده . کذلك لہ يقل الرسرل عن تفه يرا إنه ملاك أو زعي 
کان پتسمی آائا ب د محمد رشزل الله ۲ st‏ 
الذى ټختم به رسال الرلمية إلا هذه الكلنة ٠‏ إن الاعويين کا 
فى خوزتهم القيادة زالراية قبل الإسلام كما رأينا » وكاتوا آم 
التطلعات الدنيوية بحق ءلم يفكر را آنذاك فی إقامة دولة قرشية » كا 
يزعم أن مدا لم يكن له من هدف إلا الرتانة رالسلطان والتريع و 
دست الحكم ٢‏ ۹ 

كذللت بعت محمد ٠‏ وهو بالمذينة ٠‏ برسائل إلى ملوك ل 4 
من حوله ولی شیوخ القبائل رحکام النزاحی قى بلاد العرب يد 
إلى اتباعه بوصغه رسولا ولم خد ٹ ان ذکر فی ئ Bb‏ فی ال 
علیها آنه حاکم ". فماذا نترل فی هذا ؟ بل ماذا تقول فى أن ة 


PRE SANE REKE (۱)‏ 
بطر فى ذلك ستاب الرتاال اة خقيتق ودراسة E‏ 
ج0605 


الا فی إرسال هذه الخطابات ؟ ذلك عمل رجل یسعی ای 
رطان السياسى؟ إنه هو الجنون يعينه'» إذ ما المدينة بل اما محجا 
< لوانزعنا عنه صفة الرسالة والاتصال بالسماء ) بالقياس إلى 
-€ ى رقيصر بل بالقياس إلى الناذرة والغسامنة بل بالقياس إلى أى 
رما له أیضًا مغزاه لجل الذي لا بعمى عه إلا من كان فى 
قلبه زيغ عن الحق وحقد على الرسالة الإسلامية وصاحبها أن رسول 
الله سلب الله عليه وسم قد أطالها شريحة مجلجلة ألا قضل لقرشى 
على غيره إلا بالتقوى رالعمل الصالح . 
,عا له مغراء .كذلك أن أحدا من الوفود التى أقبلت تسعى إإى 
المدينة من كل أرجاء الجزيزة سنة تسح iT‏ عندما بلغت در 
امدينة ذزابة قرتها رهيمتتها على بلاد المرب » لم يحدث أن خاطب 
الب عليه الالام بلقب امأك أر الرئاسة ۽ بل کان محمد عددهم 
فح ا رالرسول رغم أنه کان حاکمافعلا . لقد كانت 
الرسالة هى الل »أا الحك فليس إلا وسيلة أحطبيق ميادئ هذه 
الرستالة ١‏ رن لم اكان ال ل 1 یا تی الله وة با 
رسول الله » ٠‏ وإن ظل فريق من البدر الخشنى الطباح يقولوت له ٠:‏ يا 
محمد أو يا ابن عبد المطلب ۲ ثلا . رلم يقع قط أ حاطبه أحد 
ريا آيها للك ۲ أو كى ب د با آيها القائد ٠‏ ! 


O= 


بل اذا تعب أنفسنا کل هذا التعب »> رها هو ذا محمد » بعر 
إقامة ذولة المديئة وفتح مكة وبعثةابالرسل إلى الملوك يدعوم إلى 
الإسلام ٬یظل‏ بحیا حیاته ا رلا ينهج نهج الرۇساء أ 
الدول قيحيط نغسه بالجلاوزة والشرطة » ويجلس على عرش يحف ب 
الوزراء رالقادة » ويقيم فى القعصل ب الشامخة بدل الحجرآت 
الشديدة اتراضع ای کان یگن فیپاازوجات ويا كل الأطعمة امترقة 
الفاحرة لا من بيط الطعام وخشنه فی معظم الأحيان ت عاد فو فی 
الأحيان الأخرى . ولد باغ م 0 أن كان بعض الأعراب ا 
الجفاة یشدرنه من طوق جلبابه حتی لیؤنر ذلك فی رقبت ویک ا 
بکلام خشن فلا پفگر مجرد تفکبر فی التنگیل بهم أو حتی سماقبتهم 
مع أنه لو شاء كان قادرا على قتلهم . ومعروفة العيارة الى قالهال- ل 
الذى ارتعد وو يكلمه » إذ طما بقرله النبيل N‏ 
من قم ملك : ٠‏ هون عليك يا أحى . إنما آنا ابن امرأة من قريش ‏ 
كانت تأكل القديد بمكة ٠‏ . كما نهى صلى الله عليه 7 
ان يقو موا له عند إقباله عليهم كما نفعل الأعاجم فى تعظيم 8 
البعض ... إلخ .:. إلخ . 


آحررله قد نفی عن التب عليه السلام ( حى بعد هجرته إلى المدينة 
رقيام دولة الإشلام افيها ايه کان مل اؤ للطان + الؤلت ته 
هر الذى قال هذا¡ ومعنى ذلك بكل ابسناطة أن كل ما قاله بطو[ 


الكتاب الذى بين أيدينا هو هراء فى هراء ! 

رلقد سبق أن حم هرقل منذ أزمان متطارلة هذا الهراء الذى 
يعغل بالات تفه رقراءه بالياطل إو سلكت مزل رسال 
النبى له يذحرء إلى الإسلام استدعى أبا سفيان » الذى تصادف وجوده 
آنذاك فى فلسطين قربا من قيصر الروم » فسأله بضعة أسثلة برض 
الاستعلام عن شخصية محمد ومدى ضدقه قى:دعوى الثبوة كان 
قن ينهدا التؤال,العاللى :د هنل كان من آباله من نملك ؟» » رجو 
السؤال الذي أجاب أعليه أبر سغيان ا » وکا تعقیب هرقل أنه 
ELL EA ook gl‏ 
وباحل كان تعليى باذان والى البمن من قبل الرس على الرسالة الى 
ات ھا الت آل ریا جا فیا ۰ ا ذا یکاح ملاک کی لای 


2 انظر كتابه ١‏ مجتمم ايرب الملاقة بين الرجل رالمراة فى االمهدين 
اخنمدی رالخلیفی) ,۱۷۲ : ) 

(4ضحيح البخارى, بخاشية ,الدى ! 1١‏ ۸ . وانظر كلك ٠١‏ تاريخ 
الطبری ١ 1۸ / ۲٠۱ ٠‏ و١‏ البداية اوالتهاية ٩‏ لابن كشي !| ۲ | 
وه الريائل رةه لبلى جرف اليكى 165 ٠6۴‏ 


== 


الرجل نبيا كما يقول ٠‏ . ولكن هذا إنما يفيد لو كانت القلور 
والنفاشة ! | 
هذا » وقد أشرنا قبلا إلى ما هذف إليه الكاب من آل ا 
اشقا وال ة۲ رر ازی پان نا د ر 
رحی »بل کل ما نالك آنه آخذ آنکاراھڑلاء الئاس وکلامہم رک 
قرآنا وزعتم أنه وح نزل عليه من السماء ١‏ رهلا نص كلاه : و | 
يكن رل الحنيفية إلى حركة فانرا على اعناق عدد كبير مر 
التنورين الغرب إياها بل فى البصتمات العميقة الغور التى ج 
الفكر الذينى الخالف الها فى جزيرة المرب" ٠‏ فبادئ اذى بذء كال 
للحيفية االفضنل قى تشر عغيدة التوحيد رججذرها واستهجان عا 
الأرثان والسنخرية مدها ومن عبّادها والكشف عن زيف ما كارا رة 
لها من قدرات رتهيغة الأذهان إلى الإيمان بالبعث رالنضزز رال أ 


,على يومف البكى ١‏ الرسائل اة 1۹۴-: 

يقضية الكاتب إت ها الفكر اليئ الخالف لها فى جرا المرب ٠٠‏ ا 
الإسلامية . ولنلاحظ كيف يسميها « فك » لا رسي سا 
اداع ممالا دل زل من الضماء ولتلاحظ ايشا كيف جل 
للحيفنية بات عميقة الخو على محمد رديه اللىب 2 کے 
راا ٤‏ فکرا بشریا اولتابع القراءة حى عرف على البمنات N‏ 


س 


ازالجدة زالتار .ء٠‏ إلخ ؛أماافن نطاق التعبديات والسلوكيات وال خحلاقيات 
فقد ترکت :من انها سننا تر شخت : منھا حرم الربا » ريم شرب 
الخمر وح شاربها » زيم الرنااوحد مزتكبه » الاعتكاف فى غار 
حراء فى شهر رمضان والإكثار من عمل البر وإطعام المساكين والفقراء 
٠...‏ وقطع يد السارق ... » خريم أكل الميحة والدم ولحم الخترير ٠.‏ 
رالنهى عن وأد البنات وحمل تكاليف تربيتهن ..: » والصوم والاخحان 
الل 2 الجانة “. 

رقدأرزد الكات بعضا من الاشمار والاقرال المنربة إلن ذه 
الطائفة رتريك عند أمية بن أبى المت أكثر ما صتع مع غيره : وغا 
قاله عن ذلك العاعر أن جراد على ١‏ ب ای اک رھ مچ 
أسية بن أبى الضلت س آراء ومعتقدات ديئية ووضف ليو القيامة 
والجنة رالنار تشابه کبير ا" رتطابق فى الرأى جملة وتفصيلا طا ورد 


2 فريش من القبيلة إلى الدولة المركرة / ۱۲۳ ١١٤‏ . 

(۲) الصراب فى هذا الباق : « تدابها كبيرا وتظابقا » » لكنها فى سياق 
5 جراد على ية وليب ادا الخطا اهر أن الكابا لا يخن النخر 
رالصرف, فادخل على عبارة جراد على الى ادت غتها طا احرف 
و آث؛ ٠‏ رعو يقتضى لصب « تشابه کیر رتطابق ٩‏ » وکات یپغی عليه 
أن پتخدم أداة أحرى لا تقتضى تصب هذه الكلمات الثلاث ما دام قد 
نقل کلام جراد على بتصه » لكنه ( كما قلت ) لا بحسن قواعد 
اللغة. رسوف اتتارل هذه النقطة بشىء من التوسع لاحقا . 


1 
ا 


اف 


NUE 


غنها فى القرآن الكريم بل وججد قى شعر أمية اسقخداما. لألفا ا 
وتراکیب واردة فی کناب الله وفى الحديث النبوئ ٠‏ . وهو بث 
فی موضع آخحر امن کتابه ما یلی : ‹ i‏ شرام 2 
وغيرهم باليهردية رالنصرانية » رظهر ذلك راضحا فى شعرهم . وه 
تظرية أحمد أمينء..؛ نڏ کر بض لأببات لأمية ن ابی الصلت ء۶ 
کرب لأسن العرض ومیکایل ‏ رعن چم عليها اللام عندما طم 
لها جيريل ليهب لها غلاما زكيا... . إن شعر الحتفاء كانت ل ال 
الطرلى فى الجانبالمقائدى رالدينى ٠٠‏ إذ إنه حرث الار ض وه بده 
لتلقى بذرة عقيدة الترحيد التى جاء بها الإسلام ٠‏ . ثم يشير في 
الهامش إلى أن,الأبيات الى أرردها لأمية قد التقطها من كتا 
١‏ الحزب الهاشمى وتأسيس الدرلة الإسلامية ».للد كتور سيد الق 
زه الخلافة الإسلامية » للمستشا ر المشماری» وأن من أراد امد ر 
الاطلاع فى هذه الخصرصية فا جم البیا ۴ 

0 ما معنى ذلك الکلام ۴ معناء » كما هو بين جلى » > آذ 

بض الحنفاء »ومهم أمية بن أبى الصلت » قد نأئروا بايرد 
ر تس کن EE A‏ 


. ٠١١ ۲ قريش من القبيلة إلى الدرلة آل ركزية‎ ٠( 
. ٠٠٤7 امرجم الابق‎ )۲( 


ا 


الا فی القرآن والحدیٹ رالذی یقول کاتبنا إن ی کشر ما 
لأمية تشابها كيرا فى الألفاظ وامضامين مه ".وقد أحال 
وف هذا امام )اإلي د. القمثى/رد: التشماوى :> ولوف أقض عند 
لزل منهماالكقرة ما ذكره الشيخ ليل فى كعناباته ولف كناب 
ا الباض ٠»‏ الذى بحيل إليه هنا مصدر بكلمة اله يمدحه 
ويخداح اليه فيهنا دحا بلا حدرد؛» فهو يقل مشلا إن المؤلف 
ويمتلاك بافتدار نظرة مرضوعية غلنمية فى محالجته لوقائع التاريخ ودزاشته 
() الكاثب هنا ردد سخافات بعض المستشرقين ککلسون مغلا الذى 
اگل ن یا لھ کان راقع :ایر الحنقاء اوأنه من اللمكن أن 
پکرن قد وجد قيهم الحافر الذى دفعه إلى إعلات الرuلة‏ , Nicholson‏ 
A Literary History Of the Arabs, Cambridge University‏ 
5 .م 1979 ,وو رقد ناقنت هذه القضية تفصیلا فى كتابى 
اامضدر القرآن ج إدرانة العيهات الل شرق رالمبشرين حرل الرحى 
الخمدئ» (مكتية زعراء الشرق / ۷٤اه‏ ۷١19م‏ / ١١ا‏ - 
CY IF 01‏ 
۷)۳ انل القارئ إلا قد تبه إلى ما فى كلام الاب الذى تقائاه هتا من 
تناقضن: فه. يقرلل إن الحنفاء هم أصحاب الفضل فی نش عقيدة 
الترحيد وجذرها ... إلخ »لم يمرد فيقلص دعرة الإسلام للتوحيد إلى أن 
ر مرد | پفازة پا يفيك أنه لم سبق خد الإسلام فی علا الصدد» 
انه ل قیال الپدر سىء ردعلك س الطدطنة بان الحتفاء قد نشروا بن 
المزب عقيدة التريد وجشررعا ٠‏ إإذ الحقيقة أن المرب كلهم »٠‏ عدا نقرا 
ضيعيلا دار » ظلوا وثيين ٠‏ . بل إن الأغلبية الشاجقة مهم غظلوا 
مع كين بها بمتهى السف لعن بعد الإسلام بل مد الهجرة بحدد رن 
الاعرام 1 


ا 


التفكير السليم دون خاة إن ریات لفرت ن 
e,‏ 5 ا( :والمقصرد بذلك هر آنه ینبغی فی نرکا 
تفسير التاريخ فی ضوء الجهد.البشرى ورحده درن الإحالة لی ادزا 
تعالی » ء الذی هو نى غنى عن الاين كمايقول ٠‏ 
سبنجانه بوتعالى قد ترك العالم رالتاريخ والحضارة وكل شی ا 
قعلرن بها ما ياعون »رأصبح لا بعل شىء من أمور الدنيا را 
رلم بق إلا أن یقول مولانا الشيخ عنه ( أستخفره سبحانه ) 2 
أمامة سوئ إمضباء الزقت راټعا يده على خد دوتمااعمل اف ا 
جد عند الد كتور القمنى الذى يمتلاك قدا نظ رة ا لميا 
فى معالجة التاریخ تنأی به عن الاررائيات والفوق متطقيات ... إلى ر 
هذا الهنراء الحنجرزرى؛؟ إن ذلك الدكتور الموضرغعى 2 ب 
رد عدا در ی زایا تی ی رای د ونت | 
حك بعد 2 وهی رامد الى التقط بها فی كتابه مو 
الموضوعى الآخحر ذو النظرة العلمية فى معالجة التاريخ الشيخ ` 


يل 
E.‏ 


ا( شن امقدة کات «:الحرب الهاضمى وتاميش الدرلة الإسلامية ٠‏ 
اللترا ١134م‏ ۷2 رڌ مه نی یه بعلي ا 1 
PEATE EEE‏ 
بلك لباوت دالت فی اراد ر 
رلم لاء۴ اهل نوزيع الألقاب عليه جمرك ؟ 
(۲) نفس المرجع والسفخة . 


يقب علیها قاثلا ویقزل جواد على ما نصله : ٠‏ روفن اکفراقاً نب 
إلى وذا الشاعر نن آراء ومعحقدات ررضف ليوْم القيامة والجنة والنار 
تغابه کبیر رتطابى فى الرأى جملة وتفصيلا لما وزد عنها فى 
القرآن الكریم ١‏ بل جد فى شال اة اتخدانا لألغاظ ‏ وتراكيب زاردة 
فن كاب الله روالحديث البرى قبل المبعث» فلا يمكن بالظبع أن 
بكرن قد ااقتبين من القرآن لأنه لم يكن منزلا ومع » وأما بعاد الحنة 
اة الهجرية فلا يمكن أن يكون قد اقتبس مه أيضًاً لأئه لم يكن 
يا فلم بشهد بقنية الوى » ولن يكون هذا الفرض مقبولا فى ها 
الحال .ثم إن أحدا من الرراة لم ڀذ کر ان أمية پنتحل معانی القرآن 
وبتتبها نة .ول كان قد نعل ا كت الملمرن عن ذلك رلكان 
الاسرل أرل القاضاين الا " : رهذاابالطبع مع فض فكرة ان یکون 
عرد ولا آو موضوعا سن قبل التلمسين التاخرين لان فى ذلك 
تكريما لأمية'وارتغاعا بضع ۲ وھر ما لا بقل مع رجل کان یهجو تبی 
الإسلام صلى الله عليه رسلم بره ۰ رلا ییقی وی آنه کان حنیفیا 
مجتهدا اطا ع أن يجمع من اققمن غمبزه رما كان عليه الخفاء من 


)لاط القارئ کیت :أن عبار« تغانه کییر رتطایق ٠۲‏ ستحيحة "تجا 
ٹن سیاقھا من کلام جرادعلی کیا اشنا فی دعام سایق الم اء 
خليل عرد الكريم فأفد إعرابها إفادا نيعا . 

(۳) هنا پنتهی کلام د. جراد على جما أررده الكاتب الموضوعى: جدا 


رالأمين جدا » ويدا كلاه هو ء وعلى القأرئ أن يحعد لمغاجأة مذهلة 
ها له به ایل . 


4 و د 2 ع 


8 


8 1[ ی کے 


NYY =‏ 
راا فی شعزره ؛ حاصة مع ما قاله بشأنه ابن كير ٠:‏ وقيل إنه 

مستقیما »ونه كان آول آمره على س دنرز مد الا ول 
أن الاستقامة تغرز الاستقامة اوتلتقبها . وريما كتب :ما كتب إبار 
الفترة لی یحددها لنا ابن کثیر+ رلا ریب آنا كانت ق E‏ 
لتسو دا ولا شلك ١‏ زااخغان إيمانه اواد E‏ 
الملك راللبوة قخرج من يذه بعد أن ادن با5 o‏ 


ری ل یکن نایر لااو" من معنى إلا أن أب ف 
نظم هذ الأشعار التطابقة إلى مدی بعید مع القرآن الكريم را E‏ : 
التبوى قبل الإسلام ون جواد على بيد هذا الرأى is‏ 
النص الذى,ا سيد په د.القمنی من کتابه عن ١‏ تاریخ رب یا با 
الإسلام » ) أن يكؤن أمية قد استقى أشعاره من _القرآن أر | ۳ 
رهو ما لا يژدی إلا إلى نتيجة وانحدة مقادما أن محمدا هو الذء 
نمی دام لیرد مز رااان 4 


ازل شىء نبغ أن اشير إليه هر أن الد كور الق E‏ 
اع ای فلن جراد على a‏ 


1 
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VE VT 


S\N 


إليها ترا زهو ما لا یمکن أن یقرله رجل کجواد على . وما یدل 
والفقرات اخخذرفةنقظا ندل القارئ على أن جهتا:أشياء متر وك 


)١(‏ حف د٠‏ القمنى ثلائة شر سطرا ما بين عبارة « كتاب الله والحديث 
البوى ٠‏ 'وغبارة ١‏ بل أبعت ء اتی انت فی کلام د. جراد على 
نار آأما ااا قبل المبعث فلا بتكن إلخ ١ ٠‏ علارة بعل أن 
اقباسة من المؤلف إلمرافئ لا يمفل إلا جرءا من فقرة. واحاة من إفقرات 
كيرة رطزيلة من كلام ذلك الأستاذ . رعذا الجزء هو متاقشة لافتراض 
راحد لا قير لم بوردها اد القمتی اها لبرحی للقارئ نبان جواد على 
ته الرسرل بالرقة من أمية هذه طبعا مجه الأمانة رقمة. ا لموضؤعية 
رالنظرة الملمية!! م بشهد له الغيخ لبيل عبد الكريم ؟ وهل بعد هادة 
خلا الات تاف ال ير من حهادة مقبولة ٠‏ هنا » وسو ,ارود القارئ بأمثلة 
أحرى على هذا التلاعب نتن قبل د. التمنىئ والكيخ خليل. ولكى يكرد 
القارئ على :بينة من الفلاعب الدى تلاعيه .د القمتى فى النص الذى 
اقتبه من د جواد على أسوق إليه كلام /الأسحاذ العراقى .فى سياقه 
ررصف لیرم العامة والجحة والثار تغابة كبيز وتطابق فى ارآ جملة 
وتفتقب لا لا ورذ لتهاآقى القرآن ألكريم :بل خمد فى شمر أمية ايدان 
لألفاط ٠رتراكيب,زازدة‏ فى كعاب الله وف الجديث الثبرى ٠‏ فكيف رقع 
ذلك ..:٠۴٠‏ هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق أرًاأن:آمية أخجذ ماده من 
القران الکزی: ار کان الین ...ار أن هلا!التشابه هردهة شئ ء آخر هو 
تشابه الدعردين راتفاقهما فى العقيدة رالرأى اواعجماد الالشين على مورد - 
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بل وصل الكلام به بنع شی من آبوات الربط ب ¬ 
الت كاملا الم يحذف منه شىء كما قلنا ia‏ 
ل ر کی ناله هد هی مل فد هه ا 
القارئ الكريم هذا الصنيع ؟ 


لقد تناول, ال دکتور جراد اد على موضوع أمية وأشعاره و شابهته 1 
لاا ورد فى اران لکریم ولحت شرف فی ست عة ج 
و لأر قى القصاية اتی تحن بصددها الآن على كل وجوهها ) 


= أقدم هر الكتابان المقدسان E Bea‏ 
أو كتب أرامزارد عريبة أقدجمة كانت سدرنة ثم بادت a ١‏ 
سن هذا الى نذكره رنفترضه اقتراضا الم يقح اون ما رقع رند is‏ 
أن هلا الشتعر رع جلى الان أمية غق الإملام وأن واتتية - ار 
ذلك ما جاء فى القرآن الكريم ٠..‏ ۴ أا الاحتمال الأول ؛ رهر فر شش 

یف أمية من القرآن!  e NN‏ ررقرغه رجب ر 
هذا الجواز فى مدة معينة وقى فرة محدذة تبتدئ بميعث الرسرل وت 
خا تة فا نة اوم امد واد لبان ال ما 1 
سا قبل المبمك فلا يمكن بالطيع أن يكون أمية قد اقتبس من القرآن.. ' 
إلى ار ما اقعبه اد. القمشى Ke A‏ ) » رم ( 5 
قلت ليل إلا جز من إحدى الفقرات الكثيرة الى فلب فيهااد. جوا 1 
على كل الاحتمالات السابقة وشدها جميفا ما عدا الاحتمال الأخير 
وهو أن الشعر اسوب إلى أبة يشلايق مع القرآن هو حمر قد نجل له فى 
الإسلام نخلا كما رضنجا : 


رانتهى إلى القرل بأنه يظن « أن مرد هذا العشابه والاتفاق إلى الصنعة 
رالافتعال . لقد كان أمية شاعرا ما فى ذلك شك الإجماع الرواة على 
القرل به » وقد كان ثرا على قرمه ناقما عليهم لتعيدهم للأرثان ؛ 
رقد كان على شىء من التوحيد والمعرفة باليهودية والتصرانية » ولكن 
لا أظن أنه كان واقغا على كل الحفاصيل الذكورة فى القرآن وفى 
الحديث عن العرش رالكرسى وعن الله وملائكته وعن القيامة والجنة 
والنار رالحساب والثواب رالعقاب ونحو ذلك . إن هذا الذى أذ كره هو 
شىء إسلامی حالص رلم ترد تفاصيله عند اليهرد رلا النصارى ولا 
عند الأحناف » فورزده فى شعر أمية وبالكلمات والتعابير الإسلامية هو 
عل جماعة فعلته فى عهد الإملام : وضعته على لسانه كما روضعوا 
أو وضع غيرهم على النة غيره من الشعراء والخطباء لاعتقادها أن 
ذلك ما يفي الإسلام ينبت أن جماعة من الجاهليين كانوا عليه وأنه 
لم یکن لذلك غريا › وأن هؤلاء کانوا بعلمون الغيب ويعلمون بقرب 
ھور تی عریل انهم ہروا به ١‏ رانیم کانرا منرت لو جادوا فزلدوا 
فى أيانة أو الو طال بهم العمر حتى يدركزه فيلموا ... إلخ ۾ .ثم 
مضى الأساد المؤلت فأحذ يحلل أشعار أَميّة الدينية من ناحية أسلوبها 
ومن ناحية روحها مبينا أنها تختلف عن أشعا ر أمية الأحرى وعن الشعر 


(1) د. سراد على ١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ۲ مطيعة المع الملمى 
العرائ/ ٤۴۷٢ھ‏ ا 100 TAI Te‏ 
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الجاهلى بضفة عامة اوأنها لا يمكن أن تكرن له : ) 
اتاب فن هذا الرای الدى اتعهی إل اد. نواڈ 
جایدا علئ عکس التخایل الأسلربی والمضمونی الذی سلگه لاان 
فقد سبقه إلى هذا الرای الد کترر طه حسین فى كتابه , فی ال 
الجاهلى ؛ کاس ره لاان مرادن رامل اا 
أمية الأشعار التى يتنارل فبها مورا تبه ما جاء فى القرآن الكرب 
وظلك ليشبتوا أن لاإسلام قدمة وسابقة فى بلاد العري .)١١‏ 
یقول تور آندریه إله E‏ 
لبه انه یجب آن پمتبر من تحال مفسری القرآن الأرلين ال 
کالسدی وان عباس رغیرهما ٤‏ . رتخد هذا الرأى @ 
اللستشرق برار ('8۲۵۷ ٠)‏ كات مادة Sa‏ ۳ 
«داثرة المعارة ف الإسلامية» الذى بو کد ان و القول بان یا 
اقتيسن شيشا من قصائد أمية مو زم بميك الاجخمال ye.‏ 
يقتبس شيشا امن القرآن وإن كان هذا غير مستحيل من الوجه 
التاریخية » فقند ورد فی إحدی الروایات ( الأغائی 1 ۳ ١۸۷۲‏ 1 


() :سی أ فى الشعر الجاهلى ١٠‏ مطيعة دار الكتب 1 ١1۹۲م Af‏ 
ورد هذااالرای المسعشرق, برار كاب مادة « آمية بن أبن الصلت » فى 
ه دائرة المعارف اللإسلامية ا الترجمة المرية | £ / K4‏ . 


ط٠١‏ أنرأمية كان أرل من: قرا كقاب الله" ؟ء زإن كان امن 
رأى ذلك المستشرق أن محمدا وأمية وغيرهما من الحنفاء قد اقتيشوا من 
ممبادز راحدة . كما قال نحل الرواة هذه الأشعاز لابن :بى الضلت 
أيضاً الثيخ محمد عرفة فى تعليقه على ما كتبه برار فى مادة 
و أمية ٠ء‏ وكذلك الد كور شوقى ضيف ٠"‏ وسيف الدين الكاتب 
وأحمد عصضام الكاتب فى مقدمتهما ل « شرح ديوان أمية بن يى 
الملت ٠‏ وغيرشم . 

إذن فجراد 1 لم يقل قط إن القران آر ا الحدبث قد خلا شيعا 
من شمر أمية » بل الذى قال هذا هو بمض المستشرقين . وقد ذكر متهم 
جواد علی تفه کلیمان هرار 112۲60 .)۲ رپاور .)۴٥۷W۴1(‏ کما 
أشار إلى رأى هوار هذا يض قبل جواد على المستشرق براو کانب ما 
« أمية بن أبى الصلت» » رأحال قى ذلك إلى طبعة هوار ل « كعاب 
البدء رالتاریخ ۱ RETR‏ یسن أن أضيف كذلك المقال الى 
كقيه فسن ارق فى الجزء الساشر من ٠‏ الجلة الأاسيوة ۲ 
(۶ ۹۰م / قم ٠٠١/٤‏ وزعم فيه أنه وقع فى أشعار أمية على 


. 1 £ امرجم السابن‎ (۱ 
.EAo fl Ef الاين‎ (77 


۳ انظر د. شرقی ضيف ١‏ المصر الجاهلی // ۴۹٦‏ . 
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فى كتاب ذلك المستشرق عن تاريخ الأدب العربى حمل ذات لانپا 
ران كان على نطاق ضيق ‏ إذ قال إن أمية « قد سمى اليم الآر ق 
إخدى قصائده ب ١‏ يوم التغابن » ٠‏ تلك التسمية التى شقّت عة 
إلى التصن القرآز ١١‏ . 

والواقع أن الرأی الذى قال ن ج رتور آندریه وج 
رغیرمم من أن أشعار أمية الى تتطابق مع بعض نصوص س ری 
فد نحلت له تحلا بعد الإسلام هر رى رجیه » إن کان ثمة رای ار 
لا يخلو أبضاً سن وجاهة هر أن آمية يمكن أن يكرن قد امد عبار ) 
ومضامیته فی شار د المد كررة من القرآن الک یم . ذلك أن هتاك ر “ روایا | 
تذ كر أنه قد قال الى بمكة واسحمع مته إلى القرآن روعدء ان بے 
فی دعرنه إیاہ إلى الإسلام» ثم اتمدرف إلى الشام حيث 2 د 
سنن عاد بعدها إلى ادد المي رفی نيته أن يذهب إلى ارول وه 
إسلامه ولا آن قابله مش رکو قریش وأخبرره بما اؤقع فى بدرمن ال ب 
يعض من أعز أفربائه علية ممصرعهم على يد اجيش محمد » فا كال 
منه إلا ان خر ريه راتفا قصيدة برهم بها ويحرّش على ار د 


J Clément Huart,,A History of Arabic Literature, William 
_ Heinemann, London, 1903, p.25. 


ق کے ۰ ف سے 


ورسوله .وق الأقوال المنسوبة إلى الرسول أن أمية قد أآمن ابلسانه 
رکفر بعلب وأنه کاد أن یکر سلما ما يعضد ما نقرل » إذ معنا أن 
الرجل قد ردد فى أشعاره ما جاء به الرسول فى القرآن الكريم رأحاديثه 
الشريفة ( إذ هذا هو معنى الإيمان باللسان ) » رلكنه لم يعلن دخوله 
فی الإسلام ( وهذا معئی الكفر بالقلب ) ١‏ . 
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رلقد أشزنا آنغا إلى أن برازالم بستبعد أن يكوك أمية قد اقتبس فى 
أشعارء عض أأضناء من القترآن ٠‏ كذلك قال المسقشرق ولص ۲ فى 
مقدمته لديوان أمية الذى نشره فى سنة ١۹۲١م‏ »إن من غير 
التتحيل تاريخيا أن يكرن أمية قذ اقتبس فى أشعاره بعض الايات 
القرآية" . أما أستبعاد جراد على ذلك بحجة أن هذا لو كان حدث لا 
ت عه السار ركان الرسرل ف اول الفا ن ته غات 
أرافق عليه » إذ إن أمية لم يكن ينافس الرسول فى اذعاء التبوة حتى 
يحاربه الرسول بهذا السلاح . ثم إن محمدا إنما اختير رسولا ليلغ 


۲ انظر مثلا ۰ صضحیح ملم 1 ۲ ۳۰۲۰1 ١ ۳١۳۲‏ ر ريد الأغانى» 
لابن راصل الحمرى / خقيق د. طه حسين وإبراهيم الإبيارى ١‏ القاعرة 
١ peo aE |‏ القسم الأول / ١ ء١١١١ ١‏ روء البداية 
رالنهاية ٠‏ لابن كقير/ ٠١١.١ 16۹ - 1٤۸ / ٠‏ ء رد تاريخ الجرب 
قل الإسلام ٠‏ لجواد على / ٩‏ / ۴۸۱ » ۳۸۳. ) 

TAA To / آنظر جراد على | تاريخ العرب قبل الإأسلام‎ (T7 
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دعوته إلى الناس لا ليعايرهم باتهم ادرا بم اغنام غا را :لها 
أشمارهم . بل إن مثل هذا الأمر ( إذا كان قد وقم فتلا ) هر » ب 
من المعانى » لون من النجاج لا بمکن ن یضق ابه ضدرا ی دا 
مخلص ١‏ بله أن يكون ذلك .الداغية بيا مرسلا . E‏ 
اما اذا لم أناقش احتمال ا أن يكوت الرسول هو الذى اا 

أمية فببه هر أن ذلك لو کان قد جذ لكانت فضيحة الت 
عليه السلام رولا سكت امش ركون » ويالذات أمية » الذى 8 ط 
Uh AG‏ نمع أحدارمن المشركين يذ كر هذا الأبر 
قرب أو من بعد ۶“ . كذلك لا یکن أن يكون الاننان قد أحذا م 
ا مشترك » وإلا فأين ذاك المصدر ؟ رهل يا ترى 0 
سيكت فاا يكشش حققة آمر محمد ثم إن تفاصيل ال 
رالمرضوعات الموجودة فى الأشعار المنسوية لأمية هى ما لا ومخرد ا 1 
فى القرآن رالخديث » وبنصها' فی معظم الأحيان . 


امهم ؛ لقد اتضح الآن بجلاء لا يحتمل المراء مذى التلاع 
فى القول عند كل من ليل عبد الكزيم ونيد القمنى ٠‏ رأسغر ا 


lr 


ای حه د ابی لع مسن عرد را ر ع 
بى الصلت ٠‏ فى ١‏ دائرة ا لمارف الإسلامية ١ 11١ 1 4 ١ ٠‏ رالدكا 
جزاد على فی کتابه ه تاريخ العرب قبل الإلام » ٣١1٠١1‏ 
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الهدف الذى يتفتينه ٠‏ ريدق زعم الشيخ ليل أن الإسلام ليس 
شقا ار غير ناا تادى به الحخفاء وطبقره » وهو ما سوف نتناوله E‏ 
مناقشتنا لكحابه ١‏ جذور الشريعة الإأسلامية ٠‏ . 


ربعد » فقد رأينا ورأى القراء معنا كيف لجا الكانب إلى العبث 
بالتصوس والتدليس فيها وقسرها على أن تتطق بما ليس فى ضميرها» 
راسععمل الصطلحات رالتحليلات الما ركية » وقذم لنا صورة عن 
الى عليه الصلاة رالسلام رأجداده لا تمت لحقيقة آمر هم بصلة › 
رأظهر سرء الئية والقصد فى كل ما سطره قى هذا الموضوع . 


(1) ليس هذا الأتلوب غريا على من يهدق إلى ثل عد الغاية ۔ رقد بق 
هذين الكايين على نغ الدرب رنقهما د انسر آبو زيد » الذى شاءت 
إرادته العلية أن برى الإعام الشافمى الدنيا قبل أن يخلقه الله بعشرات 
الستين . ذلك أن هذا الإمام الجليل الذى لم يكتحل بنور الوجود إلا بعد 
أن انتقضى من عمر درلة بنى العباس زمن طوبل كان رجلا تام الرجولية 
عند د٠‏ أب زيد فى أيام بنى أمية لديا كات( كما يد الد كتور 
الرضرعی جدا رالأمین جدا امشل رفیقيه ) ينافقهم بغقهه کی يجعلره 
راليا على اليمن ١‏ إوسلّم لى على الأمانة ارالموضرعية ‏ ولا تس أن تلم 
أيطضا بالمرة على الذقة الملمية ! 
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وسائل محمد المزعومة فى الوصرل إلى الساطة 


ا ا الشيخ خحليل غبد الکریم آن بوهم القراء بان أمر محمد 
ر ری بین بل ردو ارو از 
قان وأخد يطيقها بير رداب لا يعرف الكلل رلا الملل إوآضنا 
_ لهب عينيه خقيق ما كان أجداده قمص رهام ربد المطزاب 
ل زبالذات قسی ) بطمحونا إلى خقيقه لكن الظررف لم تسعقهم 
| اکحقیقه کاملا کنا یا ف ا ٠‏ رلم يکن على محمد أن 
ذهب :بیدا فی سبیل اختتراع الدین الأ يضحك به عل قر 
يضمن انقیادهم له : لقد كان لدى.العرب من العقائد رالتشريعات 
_والانظمة ما لا یتاج ممه إلاآان یفخ عینیه ویم يديه کیش م هذا 
اسان ريعب جیوبہ ٹم بطل علیھم اثلا لم ٢ا‏ بی ع 
) ال#صتعانة يعض الحيل والألاعيب الى يحبها الجمهرر رإيانا أن نظن 
أن العرب كانوا قومًا معخلفين نعم إن الكانب نقسةه يستطيع أن يظن 
_ بهم الشخلق بل أن يؤكده ريلح عليه إلحالحا رئ فيه ویعید تی 
اراد گنه هنا بالات لا سمح تایان بدرر فی شتاترنا نهم اتی 
عقخلفین » لأنھم لو کانوا متخلفین فهنا مناه أنه لم يكن عندهم 
شیء یقدمونه محمد کی يلم منه دیب . أما عندما يقول إنهم 
شل رة قما علينا إلا أن نحنى الهامة ء للشيخ ذى العمامة » وندعو له 
بالسلامة» مرددین رراءه ما يقول درن أن نناقشه فى هذا التناقض . ذلك 
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أن السياق عندئذ يوجب رميهم بالفخلف ربالبلاهة أيضا »> رإلا فك 
يثبت مولانا ألشيخ أن 'تحمدا إذا كان قد جح مع اولك اسا 5 
الحقيقة لم يفعل شتبعا ».اين التجاح فی أن تضحك على تی 
آغرارامھیجین لاما إل کل ناعق والطیران وراءہ إل أب غابة ما ام 
يلر لهم براية« المقدّس » كما يقول شيخنا الجليل ( أو« الدين ) 
کما نقول نحن اکر باد اله ایسا لین ۷ رفون نیام 
هذه الحنجرریات ) ؟ أعرفت أبها القارئ $ إن مدار الاسر“ د 
مغاندة محمد رالتهوین من شانه فی کل حال ! | 
الإسلامية؛ء »وهواالكتاب الذى يجارل افيه أن يفا E‏ 
ام کیب چن عرب الجاهلية » ومن م فلا بد آنا یکونوا قو بلع 
می رین ی برغ اها الإهاء asia‏ 
وسلم :هداب كير من الدعاة على نعت الغترة السابقة على البثة 
المحمدية بتعرت بشعة و عرب الجريرة فى ذلك الوقت FF‏ 
كريهة حتى يرسخ فى الأذهان أن تلك الحقبة الم تكن سوى مجمرع 
من الظلاميات رالجهالات رالأضاليل رأن أهلها ليرا إلا حفنة مر 
المخبريرين التحلين عدیمی الفكر فاقدى الفقافة فاسدى الخلق ١‏ 
بتوهمون بان ذلك يخدم الإسلام » خاصة أن القرآن الكريم قد وم : 
تلك الفترة يالجاهلية ٠‏ "“. وهو يسخر من نسجية الفترة السابقة 


(), الجذرر,التاريخية للشريعة الإسلاية 1 ميا لللعر 1 ١1۹۹م‏ | ٠.۷‏ 


الإصلام فى تاريخ العرب ب ١‏ الجاهلية ۲ قائلاً فى تهكم وتعجب : 
١‏ يسمونها الجاهلية ٤ ٠!‏ مع أن الذى سماها كذلك هر الله مبحانه ؛ 


كما سخر يض من تسمية الرسول لها بهذا الام ( إنباعا للك مية 
القرآنية ( 


ررغم ذلك کله نرى الشيخ حليل أيضا فى كتابه « شدو الربابة 
خاصة ٠‏ موضع اهتمام العربى والأعرانى على السرا الها من تائير 
باشر على اتهم ازظرق معيشتهتم » بالإضافة إلى ما كانرا يموك به 
من سذاجة فى/الفكر وبساطة قى العمل رتلقائية شديدة فى الكدبرّ › 
ركلها كانت تذفعهم إلى عبادة تللف الا ا ا : 
(1٠"انظر؛«‏ شدر الربابة يأ حرال مجتمع الضحابة -'السغر الأول ے محمد 
رالسحابة ٠‏ / تيتا لالنشر,( القاعرة ) رالاتعار العرنى,( بيروت ١١٠)‏ 
TIT NT E۹‏ 
المرجم الاين ۲ ٠١١‏ , 
(TT)‏ الى أنه فى يي اله إلى ١‏ شين الذبابة فى التطارل على 
النبى رالصحابة أ لیکرن اکر اتطياقا على مر نه وسر ماه : 
)٤(‏ خكذا مع أنهنا شغطوقة غلى الضاف إلية « نلك » . ومغل هذا الخطا 


شرا ۔ 


کا 


سے 


فعلارة على أنها مادة الجبال التى هى أعظم مكونات اللبيية 
نظرهم» وكانوا يتبون إليها أنها ترسخ الأرض رفقيم ترازتها ولول 
لاخعل نظامها ”" : فإنها ( = الأحجار) هى التى كانوا يتحتون _ 
أصنامهم الختلفة العى كانوا يتعبدرنها.., :ركان للجن فى مختد 
مساحة واسعة » ؤنسجوا حولها أساطير عجيبة اعتبروها حقائق لا را 
يها الشكوك » رنسيرا إليها خرارق رندهشة : فهى التى تمم أ 
السماء رتنفلها إلى أباعها من الانسن: ٠٠14‏ وى التى تلهم ااا 
فنصادهہ e‏ ومن عتا الرادئ أيضا قوله عن المحابة: « هم آقر 
أمة أمية كما کان محمد داشنا یضف اہ ( ل عڑلاء کا 
تسيطر عليهم الغيبيات والاورايات راللازمانيات والكانات الستقرة ف 
العرالم الملياار الى هى يظبيععها مقارقة لإإنسان ٠‏ رالحلوقات ال 
المدهثة مشل الجن والغرل رالعنقاء » وكانرا ينون بالحسد والب 
والنغفث فى العقد ارق رالتعاريذ والتمائم .:. إلخ ٠‏ ومن كانت تال 
٠‏ أرجوان تبه ب أيها قارا لكريم ٠‏ لهد فلل ناته ات ا 


اق 


إلى القرآن من طرف خقی ؛ فالقرآن هر الذى يقرل هنا عن اا جبال . 
رالكاتب الاين بريد أن يث فى قهن القارئ ( بهدرء ريمتتهى البراءة 
رون أن يغدم دليلاً )أن القرآن فى كلامه ذاك عن الجبال لم ينمل آكر 
من ترديد هذه الترهات الجاهلية ؛ مع أن اللخصصين فى العلرم العلبيعية 
قد برا صندق القرآن فى هذا , ia‏ 

)١(‏ مرة ألحرى هذا أبضا قد جاء فى القرآن الكريم .. رراضح غرض الكاب 
ن ,کلامها  li,‏ 

۳ شدو الربابة ‏ السفر الآرل / ۱۹۸ ٠١١۹‏ . 

(4) يقصند بهذه الكالنات الله سبحانه ومالك . 


= NAY = 


حالتهم العقلية اوالفكرية والفقائية رالمعرفية تشيع بينهم الأساطير 
رالتوهمات والخيلات رالقيم اللاعقلانيةالبميدة غن اطق" أو 
ارنباظ النعيجة بالسبب أو المعلول بالعلة ؛ وتحكم فى أفعالهم 
وإحجاماتهم الخشية الهائلة من امجهول المهيب رالرهبة البالغة من غضب 
قوی لا تعرف كنهنها » ولذلك نراها تؤمن بالصدفة والح والبخت 
والتصيب . ولانتشار يقينهم فى الحر كانوا يمارسون «العمل؛ 
وة العيخبة ٠‏ وه العكرمات ٠ ٤‏ والفت فى الشدا ٠٠“‏ وشل 
ذلك امجتمع الاذج لا عجب ان يتشاءم آفراده ویتغاءلون ا 1 
كافة شؤون حیاتھم بخللا المععقدات 0 . وقد مر بنا كيف واضف 
مولانا الشيخ عرب مااقبل الإسلام مرارا بالبدرية والشفاهية والعخلف 
رحمل عليهم حملة ضارية لهذا السبب رتهكم بهم وبشقافتهم . 

ركل ما أزجر سنك أيها القازئع اترم ألا تأبه بهذا الناقض/الذى يرجد 


(1) على عكس كاتينا ورفاقه اليساربين ( الإسلاميين ! ) الذين, يمرتو فى 
عقلانية ما ركس رتبوءاته التى لم تصح مها نبروة واحدة ؛ واتهى يها 
الحال إلى مقالب قمامة التاريخ ! 

(۲) للأسف ١‏ هلا كله تعرفه أيضا البيعة الصربة وها زالت إلى وقتنا هذا › 
ريتشر حت بين الطبقات المععلمة تعليما راقيًا » بل إن بعض الحاملين 
رالحامالات للقب ١‏ الدكترر » يصدقرنه ريستعيلون به ! وبطبيعة الحال 
فلتت أقصتد إلى تفلضيل أحد من العرب على أحذ ١‏ ابل "انميت أن أبن 
الع ا اليلق .. 

() الراب ٠١‏ وخشافلرا ويطرا ... ,لالا متطرفات جلى د ات 
تناع . e.‏ 

. |١۸٣ - 1۸۳ ۲ شد ا اللغر الأول‎ )٤( 


د فا كف .س اک س سے ھ 


— AA — 


مته عند الشيخ حليل الكثير » فكما قلنا من قبل :هي 2 
رأقلة ااوعلى ية حال ققد جاء الاسام ر من الجر الل 
الكهائة رليم ماوع الإقبال علق أى شىء من ذلك كفي ااا 
علي حب O ais‏ 
یلید اجا مرکم کت انی راراب اہم ج 
رداعیا السلمين ای اللخد دانها بالاسبات :رهطا كلة ٠‏ 


e. 


للقاصى رالدانى ., 2 E‏ 
ولتد إلالغزان الرالة ا الذى يع جبحا لمقلا ف ك 
الجاهليين رتقانة ألجاهايين رطق الجاهليين لتر على آي ا 
بوم :إنه بتاعا االد تور طه حسين فى استغرابه وصف مرب مات ج 
الإا اجهل رارت رغ اآنھنم کارا نارن 0 
«الميائل للعضلة الى يفق الفللاسفة قيها خيانهلم دون ر 
حلها ٠‏ . يقصد إبكارجم النبرات والممجزات والعت رما أن .ا 
اور ی ی و 
رذ كاءا واضحاب غواطف رقيغة وعيش فيه إن وتعمة E‏ 
کان الد کتور فی شبابه حین کتب هذا الکلام › كما کان < 
ھا کرای راردا داه بر اوه دا 
رلا بور » ثم وره فى هذا طائفة تمل عنه فى المراهب الأمار 
رالثقافية كثيرا وظطلت تردد هذا الكلام الغطير المضحك م 


(1) تدرو الربابة ا O MN‏ 
تابه ١‏ فى الشعر الجاهلى ۲ ! ٠‏ 


الزمن غير دارية أن ما كان يضتحك به جلى القارئ فى ازال القزن ال 
يميلح لذلك الغرض فى أراخره »ولا فهلن بوخ فى العقال أن تمنف 
کل من کان جدلا لدا قن مباقشة ما لا يهم أو ما لا تصوره ن 
امسائل الفكرية العؤيصة صاحب عقل وذكاء ۴ ألا ما أكشر العوام 
الذين يرهقون كار المفكرين باعتراضاتهم الجاهلة السقيمة رعتادهم 
الارعن إذا وضعتهم المصادفات فى طربقهم اأومن هؤلاء على سبيل 
المغال رجل عن أهال الريف له علاقة ببعض زعماء طائغة اله 
لما کارا أن أشرح له أنهم لا يتبعوث الإئتلام الصحيح رد عل 
بجمع نقتة : د ولكنى أيهم يضمن اصحف على صدورهم اترا 
لكلام الله !» . قل لى يها القارئ العزيز : كيف يمكن أن أمضى مع 
هذا الرجل ( « ضاحب الغلم والدكاء ٠‏ بشهادة الد كحور طه ) فى 
مشل تلك المناقشات ۴ وما أكثر أمثال ذلك الرجل فى كل مكان : 
يقترن فى الصيدلة رفن الطب رفى القانوت وفى الدين :.. وهلم جرا ! 
رقد نجهل أنت بعض ما تسنأل عه أمامهم فقول للشائل «١‏ إتتئ لا 


آدرۍ ٠‏ أو« اعطنی فرضة لأراجع معلومانى ٠‏ فيتبرى الوانحد متهم 


(1) إذ یخارل هولاع ان يسلوا إلى مسجد فى قرية ذلك الرجل يحمل اسم 
اسرد غاربة القدامى الذين لهم ضلة يالغاطميين ١‏ رما الرجل الم كور 
يتنه جدا لقب ١‏ اللطان ٠‏ الذى تمي به كبير هؤلاء القرم 


جک ل ت 
تعرفة يا فلان ؟ ٠‏ .اوطيعا هذا رأمثالة «اضحاب علم وڈكاء' 4 
الد كتور طه . ليرا بجادلون قيما يتجادل فيه الغلاسفة رقيما تقول 
ر رن کرد ان ہملاراری عل بل ا ان 
الغلا لأن الفلاسغة بفگروت ملا قبل أن جيرا ء e‏ 
فی ذلك خیاتھم › ررہما لا یلغون بعد هذا کالہ د i‏ 
هولاء فإنهم ٠‏ يفشهمتونها رهی طائرة ۲ ۽ وجوايهم a‏ 
جهدا را يتغرق وقتا تما ل e‏ | 
الاستدلال ؟ لقد کان مر كر العرب اجهل من عوامنا الحاليبر 8 
فی الضلال وفى سخف العمل » وردودهم فى القرآن خير تاف على 
ما تقول :لد كان ردهم على الرسول عندما آخبرهم آنه ا 
إليهم من الماء هر ٠:‏ اق و ا 
# أرتكرذالك جة امن تخيل وعب فتفجر الأنهار خلاله افا 
و قط االماء کما زعت علینا ک) ار تأتی بالله راللانکة وبلا 
ار یکرن للك بيت نازرف رترت فى النماء) ون : و 
لرقیك ی قنز علینا کتبا نقرژه Cow "٠‏ ل 
على رجل اس القريتين عظيم انوا يفهمون ک 
یکول الى من غير مشاهيرهم رذزوئ الثروات الطائلة متهم . 
و ارات ا بتساءلون ٠:‏ أإذا متنا وکنا ترابا وعذ ا ا 


الد 


AF 7F الإشراء‎ 0 
, ۴١ ١/ الرخرف‎ )۲( 


ا 
> ۴۳ 
o:‏ 


1 


ا 


مبعررن؟ # ر آبازناالأرلرن ¢۴ ٠...‏ رهكذا ... رهکقا .بل إن 
اليهرد : وهم أهل كتاب وكانوا مشقغين ثقافة عالية بالنبة للعرب > 
کان كل ماعندهم هو من مشل قولهم ٠:‏ إن الله فقير ونحن 
أغنياء"» وذلك عندما كان الرسول يحض على إقراض الله قرضا 
حسنا ٠‏ أى على الإنفاق فى سبيل الخير » بل لقد طلبوا منه أن أيهم 
بقربان تاکله التار حتی يصدقوا آنه 0 وغير ذلك من الخافات 
رالتنطعات رالحماقات . أفهذه أنكار فلانفة؟ أفذاك هو الدليل على 
علمهم رذكائهم ورقة عزاطفه م ؟ دق من قال GEE‏ 
تاهاد فل ا زکاججے انا فاب ۲۲ 


هذا هر الأساس الأول الذى يقيم عليه مولانا الشيخ تخطفته 
للقران رللرسول عليه الصلاة والسلام فى رصف الفترة السابقة على 
الإسلام ب «الجاهلية؛ » أما الأساس الفانى فهر أن القرآن قد خدّى 
الجاهلبن بقرله ٠:‏ فوا بتر بو ما مفحریات» ٠‏ أو فاتوا 
بسو کله لدی ( کا قل ابا الپ من قبل 
القمتى ب « الأستاذ الليخ » ) « لا يكون للضميف المفلوك ... رلا 
(1) الشافات ١۷ ١١١‏ . 
(۲) آل غعمران / 1۸۱ , 
(۳) ال حا ۳ 


ap E) 
. A رة( پان‎ 


1 
1 
ص 
ك 
1 
1 


۱ 


NAN = 


n 
o . 


آل ی ق 


پک .إلا من الأقران الأكقاء » فلا يحضو ر أن حجدى الولايا اا 
العحدة الأمريكية دولة من المالم الفالث رکا تتحدى الاجا 
السوشاتى “أ ر الصين الشعبية فى القوة العسكرية  o,‏ 
رالاقتصاد لاقل آن زحد ل انی ا 
مغمورا. إنه إذا فعل سيكو موضع سخرية الجميع » ا 
الأستاذ الشيخ قائلا ٠:‏ إن خدى القرآن له دلالة قاطعة على أنه 
على قدر ملحوظ من العقاع من النلاشية الجتى خدامم یا رم 
الناحية البلاغية والمعرفية رالثقافية > وهی تمل جانا من لوان 
توزن بها أقدار ارب ب ۲ ) ا 
ول ماك به وجه طا اشقن عقيل اتل مر 
قران بدأهم القَرآن بالعخدی ٠‏ بل هم الذين څدو ا مل 
من نم ارد ابل لابه الخال ان اشنا يديرت ا ع ر 
على أن يأتوا بمگله اروت فلاندل شبدای ا خو 0 
التبوة فى نظرهم ١‏ وذ لی علبهم آیتنا نات ت قالوا + قك 
نشاء لقلنا مغل هذا إن هذا إلا أناطير الأر ٣‏ کڈ 


شی سر رل به رین ۰ کی ع ملل کا ا 
تقليدا لبعض القرم الذين يعرفهم جيدا , 

۲2 الجلرر التاريخية للشريعة الإسلاية ! ۸ . 

() رعو ما أشار إليه القرآن فى مراضع متمددة مته : 

. ۴١ ۲, الأنغال‎ )5( 


RAF — 


الد من -جانبهنم برفدونهم بالأغلة السخيفة التى يظنرن أنها 
ستحرج محمدا زاعمين لهم أذ وثنيتهم خير من التوحيد الذى جاء 
به» فان لا بد أن برد القرآن على خديهم » رإلا لقيل إن ري محمد 
عاجز عن الرد ولكان هذا تنلينما بما يقرلون . ثم إن القران مغلا قد 
دى الأرباب الوثنية أن يخلقزا ذبابا ولو اجحمعوا كلهم على 
ذلك" فهل معنى هذا أن الأصنام والآوثان كانت قادرة على الخلق 
رالإبداع بحیٹ'ایمکنھا إیجاد ذباب سن العدم ؟ ليشت هذه طريقة 
الأستاذ الغيخ ١‏ أو الشيخ الأستاذ ) فى الفهم ؟ وكذلك غخذى ا 
الكقار أن يرجعوا رواج موتاهم إذا بلغت الحلقوم ": فهل معنى هذا 
آنه کان پإمسكانهم أن يتغلبرا على الموت ويطيلوا أعمار موتاهم إلى 
الأبد؟ اليس برى القارئ تهافت منطق سيادنا الشيخ وأنه ليش عند إلا 
اللجاج راللدد فى الخصام ؟القد كان المشركون همون النبى بأنه اهو 


یرد ا ا مد اليشر كه باي أحذ. ما 
اتعلمه غل أيديهم رصاغه قرآنا » قياسًا شتهم له على ما يعرقون من 
أنشهم رسن تتلمذهم على هنرى كررييل اليهردى الصهيوتي رهيامهم 
په وبافکاره رنرجیهاته ٠‏ حتی إن عندما قامت إسرائيل هب اليساريرن 
يدعون لناصرنها على الرجعية المريبة اوالإسلامية ويخلون الجاهدين عن 
محاربة أرجاس الصهيرنيةاالمناكيد » وإ تظاهروا بعد ذلك يانه ضد 
اسرائیل رأنهم ضد الملح معها ... إلخ هذا الهراء الحنجورى الذى 
يفضخه حب الضهاية لهم رإشادتهم بهم راللقاءات التى يعقدوتها معهم 
ت هه اللافتة أر تلك : 

10 ل 1 V۴‏ . (۳) الواقعة ۸۷-۸۳ 


ES 


ملف القرآن أن قران TE‏ 
الأولين فكان الد المنطقى هران يقول لهم : وأنتم کا سی 
رتسعطيعون أن نقولوا الشعر أر تستعينوا بالكهان أو تنقلوا عن 
0 فھیٔا اجھدوا جھد کم راش رکوا معکم فی س من بون 
رأرونى مقدرتكم على الإتيان بمثله ر بعشر سور منه ار حت وة 
واحدة ! Et‏ 
آنا کلام شيختا عن ایکا N‏ ر EDE‏ قلت ۾ 
د ) بجوم آمریکا على ينان وتاغيتى وليبيا والسودان ا ۰ 
وهجومها هى وحيتات العالم الكبرى ومعها كثير من السماك الك 
والبيساريا أبضا عل العراق . ولا بان أن .ندر کلمة عن ا 
السوفييتى لعفا أن سيدنا!الشيخ يموت فى ذكره الكتنا 
نستطيع أن نقول فيه كلمة اطيبة رغم معرفتنا أن سيدنا الشيخ لا بطيق 
أن يسمع فيه كلمة ج ؛اهذا الخاد ا ان 
رأفخانستانا من اماك النبارااة ركان الاعاد السوفييتى 2 پاس 
ضخما قبل أن جور عليه الأيام LED SEE‏ 8 ) 
الشؤم التى قام بها الأستاذ الشيخ إلى أفانستان الدر لة السلمة ال 3 
امبغلاة بالالخلال الشيرعى آنذاك٠‏ .القند كان قد خر 1i,‏ 


اوش 


(1) وفك > کت ررسیا فی القدة الأحيرة بکل جبررتها مع | اء عا 
اتان فی ساره انت نات متها فیا واا نها رفم 
الحقود الذئ اجه على تكاتهباا ها ! 


بعضّدرا الحكم الأحمر هناك » فأبى الله إلا أن يخزيهم . وهذا هو 
الس فيما نسمع من ولولته . فماذا تقول يا شيختا اليسارى الإسلامیى 
فی هذا ۲ ما أت أيها القارئ الكريم فانظر كيف أن الله سبحائة ياتى 
إلى کل ما یقرله الدیخ فیقلبه عليه ویحيّب رجاءه رظته تخییبا ؟ ثم يا 
تری کین لا یبای الله بما یقوله امش رکون » وهو إنما أرسل رسوله 
راش ١‏ وغل امع زد علياك الآن يا يح ليل آبك قال خب 
لك تاب لا ارالك ايها لني النشارئ الإتنلامى ٠‏ بل إنما رددت 
علبك خشية أل نظن الأجيال القادقة الى لاا تخرف خحبايا الآمر آن 
السكرت عن إظهار عررانك الفكرية وأحقادك القلبية هو علامة على 
الرضا بنا سردت من صفخات أر المجر عن الجواث .هذا كل ما 
هنالك ذرك حذلقات مانخة ٠‏ 


ربهذا نكون قد فرغنا من نسف الأساسين اللذين بنى عليهما 
سيدنا الشيخ تخطفته للقرآن الكريم والرسول العظيم فى تسمية غترة ما.. 
قبال الإسلام من تاريخ المرب بد «إالجاهلية » ٠‏ ولا باس أن تعساءل 
رة أحرى :اذا آراد يخا اليسارى الإسلامى الإعلاء من قدر ' 
الجاعليين رغم أنه داثم الإزراء بهم زالحظ من مكانحهم رالتشنيع عليهم 
ومهم بالجهل رالبذارة والخل رمدح الغرس كلما رقارنهم يهم ؟ 


NN = 


وجيب بنا قلناة قبلا من أنه إنما بريد القول بأن محمدا علية الك 
والتلاء 12 قد آنڈ عقیدته وعباداته وشریعته منهم . وقد ذکر ال التي 
اليسارى الإسلامي ف هذا السياق تعظيم المرب لإبراهيم وإسماء ر | 
والبيت ارام ٠‏ رالخج رالعمرة والاحتتان والعَسل من ااجنابة وال 
رتفديس شهر رنضان رالاجتماع يوم الجمعة »> ر عب 
الأصنام ومن قرايينها » وخخريم الرباأوالزتا وشرب الخمر وأ 1 
ولحم الخنزيز ورأد ابات aa‏ ,التي 

بععدد الزرجات رالتعشير رالعاقلة والقسامة والسلب وا 
والشورى. وسنفترض أن ما يقرله الشيخ صحيح (رغم أنه فی مہا 
غير صحيح البتة » وفى القليل الباقى e‏ 
عما يقصده هر إلى حد بعد ) » فهل يطعن هذا فى الإسلاء > 
لى كلا . أرلا لأن هذه الأشياء قليلة جدا بالنسبة لصرح 
الضخم الشامخ المتباعد الأركان » علارة على أنه ليس ليس المطلوب ا 
الإسلام مخالغة كل ما سبقه » ربخاضة حين يكون سر لتا- 
محصورا فی آمرینموجودین علا ء فیا ما یکن الاخحیار فسوف بک 
علا الاج لار ا مجنا i: GES‏ 
إت الإإسلام لم أت شىء جديد ا ولکن کیف پات ا LL‏ 
بشىء جديد » ومجال الاخحتیار هر ما شرحاء ؟ .0 


۲ مدا قاهر اهود اسللاف هری کوریبال زعساش الت اد 1 


الماراكسية إلى بلادنا وحلقت من يبنا تلانيذ لها يجبرنها كدر : 1 


NV — 


والآن نبد بام :الله متو لين عليه ستعینین به على الباطل : 
قأما تفظيم الكعبة وجمل الخج والممرة من شعاقر الإسلام 1 
مأخوذا من الجاهلية بل من ديائة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام › 
اللذين رعا الله ببناء بيته المعظم والفأذين فی الناس بالحج کی یار 
رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج,عمیق کما ورد فی القرآن, 
إلا أن الشيخ اليسارى الإسلامى الأمين يحجاهل ذلك رغم سطوع 
ضرثه رمعرفة العالمين أجمعين إياء . ولكن ماذا نفعل مع سيدنا الشيخ › 
ودا ذاب السار الإسلامی : الخداع واللف رالدوران بوجه كثيف 
قاح ؟ هذا عن الكمبة والحج رالعمرة ‏ انا تعظيم إيرآهيم وإسماعيل 
فهر کتعظیم ای بى بء من ادم راتشهاء بمحمد » لكن الشيخ 
اليسارى الإسلامى يظن أن بمسعطاعة أن يختل القارئ عن عقلة » 
وسن ثم فهر يحناول أن يومه بأن الإساام لا يعظم إلا إبراهيم 
رإسماعيل وان تنظيمه إياهما مرجعه | إلى تعظيم الجاعليين لهما . لكن 
ها هرا ذا القارئ الكريم قد شار بام عنينه هذا الهم اليارى 

لإصلامئ أيضًا يطيس كفااطاصت سهام إخرة له كفيرة امن قبل : 
لعل نالفي ان نڏ گر له أن عدد المرات التى تردد فيها اسم إبراهيم 
فى القرآن الكريم E‏ مرة » على حین أن مۆنى 
رة کر اة رسخا رقلائین “و أن إسماعيل إذا كان قد ذكر الى 


كشرة مرة فإ إسحاق ( أخاه ويد البهود ) قد ذكر سبع عثرة » رابنه 
ت ا ا 
انظ , الجذور التاريخية للشريمة الإسلامية ٠١ ١ ٠‏ ارما بندها ‏ 


ص 


ورین . عیلی قرا ا بنالانبیاه E‏ و 5 1 8 
و ينی + وإلحدى عق رة بام « اليح » » رمرتين ا بن 

اقول فن ما لانتل علي ن م 
ا ؟ وفرق ذلك فان ما ذكره القرآن من معجزات لکز 
وسی وعیسی یفوق کٹیرا جما ذکره لإبراهيم . ثم إن ال 
الإسلام يختلف گرا عن حج اا 
إلى صنورته الأسلاية انقية رطهرة ED‏ ان الشرك ا 
الجاعاية ١‏ رالإباحية الأحلاقية/" وشعاثر الصغير رالته 


الك" رالممازسات الخرافة ا ٠‏ 


) ORE 


(() کات بعش از كفن أن بغینشتوا من اكات الذى = ا 
الحجیج کبرا ر عنجهيةرء قارجل الإملام الإفاشة على E‏ ) 
الكان.( اليقرة ا 7 0 

(۲) حرم الإنلام ارفك رارق رالجدال .فين الحج 2 
RNR‏ 
سن العرب . 

(۳) قال :تعالى HS‏ 
( الأنفغال / 0٠١‏ . 

)4( كان كتير من المرب إذا جوا ورجموا قسوروا ببرتهم رلم يك 
أبوابها 3 البقرة | IA f‏ 


A 


أمااقول اليح اليسارىالإسلاسى إن المرب الأقدميتن كانوا 
« يعتقدون أن إبراهيم وإسماغيل عليهما السلام هما اللذان أقاما بناء 
الكعبة فى مكة المكرمة وفرضا عليهم الحج » فلما جاء الإسلام تبئى 
اعتقاد بناء إبراهيم زإتماعيل عليهما السلام لكعبة مكة 6“ فممتاة 
بالعربى القصيح الصريح أن هذه الالة ليست حقيقة تاريخية بل مجرد 
کلام کان يقزله المرب ثم لجاء معد فاسل وادخله قرآنه . الاب 
الهمام يشير هنا إلى ما قاله المستشرقون ثم رده من يعدهم الد كتور طه 
حسين فى كتابه « فى الشعر الجاهلى » من أن أيوة إيراهيم عليه 
السلام للعرب رذهابه إلى مكة ريناءء الكعبة أسطورة من الأساطير 
اخترعها العرب ليتقربزا من اليهود أحفاد خحليل الرحمن ٠"‏ وفى الرد 
على هذا الاتهام النزق نشیر إلى ما جاء فی تاریخ دیودررس الصقلى : 
الذى كان يميش فى:القرت الأرلاللميلاد ١‏ عن :أن من العرب فق 
عصرة من كانوا يتبون إلى نبات بن إمماعيل"؟ » وهو ما مجده فى 
شعر جاهلى لجد الصحایی سان بن ثابت مقلا . ويقول علماء 


الجذور العاريخية للشريمة الإسلامبة | ٠١‏ . 

انظر ص ۲٣١‏ ۔ ۲۹ من تاب له حين الد کور 

انظر الماد ١‏ إبراهيم أبو الأنياء دار الهلال !/ القاهرة / ۸١‏ ,. 

(6) انظر بيتى جد حان فى ١‏ رناء الرفاء » للمهردى | القاهرة | 
VVE TUY TAT‏ 4 


العوراة إن الإسماعيليين هم فريق من العرب*"“ » كما کر زر 
سوزومين أن اليهود أنفسهم كانوا ينظرون إلى العرب السا کین جر 
الحد المريى على أنهم من تل إسماعيل وإبراهيم ا 
ذوى رحمهم" »,علارة على وجرد نص لتيودوريتو من النصف 
الأرل للقرن الخامس اليلاذى بف في المرب بالقَي 
الإسماعيلية" . ثم اذا حرص العرب على التقرب من E‏ رهم 
انوا بنظروت إلى جميع ألأم الأخحرى ا ة ويموتهم « 2 ٤‏ 
فول خان غای ران هرد ر ام ر RAF‏ 

الاستعلائية ؟ وعلى أية حال فد كان اليهود الموجردوث فى ال 
اة منحصرین فی یشرب رجران تقرییا بخیٹ یندر آن e‏ 2 
ألعرب ١‏ فكيف يمكن التصديق بأنهم انوا يشغلون من فك ر ال رب 
كل هلا احير رنحتلون فيه :تلاك المكانة ۴ وحتى لو سلنمنا جدلا بان 
المربت: فى الجاهلية, كانزا بريدرن:التقرب من اليهود ١‏ هال كان الرشول 
أيضًا يعمل بعلى التقرب إلبهم ؟ إن.القرآث کی دت ت 
يحمل عليهم حملة شديدة اريغضح: مخازيهم مع موسى وغيره 
أنبياء بتى إسرائيل ٠‏ رعذا أكبر دليل على أن مسالة اقرب هذ نلم 


انظر جواد على ۲ تريخ المرب قبل لاسام / ۲ / ۳۲١‏ 6۸| ۳ 
RA‏ 
(۲) د. جواد على ١‏ المصل فى تاريخ المرب قبل الإسلام / فار مل 
ا ی ا 
(۳) انظر صلاخ الدين النجد ١‏ المتنغى سن آراء اللشفرقين ١‏ الجة ا 
رالعزجتمة زالنشر / القاه / ١٥۹٠م‏ / ٤١‏ . 


= 


یکن راردة قط .إن السيب فى هذه الجلبة التى يحدثها مولانا إلأستاذ 
الشيخ تقليدا للمستشرقين والمبرين ( فهو وأمثاله لا بستطيعون شيعا 
من عند أنفسهم ) هر أن الكتاب المقدس عند اليهرد والتصارى لم 
يذ كر رحلة إبراهيم وإسماعيل إلى الحجاز . لكن مى كان الكتاب 
القدس بصلم معيار) لأى شىء فضلا عن الحقائق التاريخية ؟ إنه ملرء 
بالوثنيات والخرافات رالتئاقضات وخريف الوقائع التاريخية باعحراق 
علماء الغرب إرجال دينه كما يعلم کل سن له آدنی اتصال: بهذ 
الائل . وما من مرة قمت بمَقارنة القضمص الواردة فيه بنظيراتها فى 
إلقرآن الكريم إلا وكات اقلح لكتاب الله . ويمكن القارئ أن يرجع 
إلى الفصرل الخصصة لذلك فى e‏ عن سررة «,المائدة ) وسورة 
اوت وی طه۲,. ولکی أعطی القارئ الكريم فكرة عما قى 
الكتاب المقدس من فاد لا يصلح معه أن یکوت مقياساً قيس به ما 
جاء فى القرآن سأذكزله بعض الأ خطاء والساقضات التى تمتلى بها 
فقط قفة إبراهيم فى ٠‏ مغر التكرين » منه. + قفى ذلك السفر لا جد 
بدا د كرا رة إبزاهم » كما نسمعه عليه السلام مرڻین قول عن 
لوط ابن آحیه نه خو (۹/ ٠۴١/۱٤۲۱۳‏ ) . كذلك قول 
کاب هذا الشف ر امرتین إل امنخافق هوا وحید إبراهیم ۲۲ )١۷ ٤۲١7‏ 
سح اله حين اا کات له أ مزلود قبله هو إسماعيل كاهو معروقف. 
آنا المهد الذى أعطاء الله لإبراميم فهو مرة الأرضون القى بين التيل 
والفرات (وهى ار آم تع إحداها الكتعانيون) ؛ ومرة 1 . 

الکنمانیین دهم ( 1۱۰ 1۱۸ ۲۹ او 1۱۷ ۷ 0۸ رف 
البجذاية يذكر كاب هذا :السةر أن هذه:الأرش لإبراعيم قم لله 


a 


خا ی شف رد ج تاوزن ذ مھا ان ا 
RRA CT TN"‏ 
السفر فن تغليل تسفية ابر سبع بهذا الاسم »ا إذ ارجعه فی م مرخ 
اة ورشم خد يجناس ايام اع | 
(Ye‏ »على احيان جد فى موضع آخر يقول إن إسحاق هو الذى 
ابحفض هة البثر ؛ ثم لما رجد فيها ماء دعاها اه شبمة) 0 # 
الاسم إلی ٠‏ بش ابع ۲1(.1 /. 5 ..)۳٣‏ فهل هذا هو الكاا 
الذي بريد متا اليعض أن نحاكم الفرآنرإليه ' 1 


م 


ويقول جرج ازيدان عن عرب الشمال » 
العدتانيرت؛ إنه ايرجعزؤك بأتابه إلى إنناعل بن إراهي 
قم ازاف تسميهم نآ« االإسماعيليين ؛ م بیت الاد را 
الشماليين فن أصوله نكاد تكرن مقرلة عن المهد القد be.‏ 
المكان الذى ننا فيه إسماغيل عليه السلام + فهو فى العهد القايع 
نشا فى برية فزان أو جيل فران ( عند العقبة فى شمال سيناء) ا 
عند المرب ففىإمكة #الحجاز . وهر يئ أن ن کل 
الروابتيناإذا علمنا أن جال مكة أو جبال لحجاز تسق ھی 
قارات ١‏ أو إذا قلا إنه أقام خینا فی سیناء نم انتقل إلى آل جار 
يعلل كوت العهد القديم عن تتيع أخبار إبنماغيل بأنها لا تا 
تاريخ اليهود کل لھ شیم کر سامل ت ا 
أسنماژهم قطان اماع ببضر قال لبرت الا 2 ٠‏ 3% 


3( انظرا جرجی زيدان ١‏ المرب قبل الإلام / مراعة رتم 
مؤنس دار الهلال ۲ ١‏ ركذلك د. محند إبراعيم الفيومى ا ١‏ 


سآ 


يا تز لم يتير اليهود فيكذبوا محمد عبدما ردد القرآن ذلك الذئ كان 
يقرله الجاهليرن عن إبراهيم رإسماعيل وبنائهما الكعبة ؟ 


ومع ذلك فمن العلماء الكبار من برى أن المهد القديم لا يخلو 

من الإإشارة إلى اجر ور زمزم وبيت الله الذى رفغت قراعده عتدها : 
مفلا جد محمد حميد الله ( العالم الباكاتاتى ) قى هامش 
تزجتمته لقرله تعالی : د إن أرل بیت وضع للناس للّذی یگ ( ى 
يمكة ) ماركا :ده ''» يحيل .إلى ما جاء فى الأية التادشة من 
المزمرر الرابع رالشمانين عن العابرين فى رادى بكة والينبوع الذى انفجر 
مناك ٠"‏ كما بقرل مارت لجز" إن هناك إثادة غير اة 
ازسجا یل ا فى ذلك المزمرر الذى يحدثنا عن معجزة انفجار زمزم 

مرجما إياها إلى عبورهنا ا ودی بک ٭اودا ان اجو ای 2 
دطوبی لانسان الى عبزه بك رای نی قله طرق أرلعك الذين 
عند عبورهم فی زوادی ابکة ( 814 ( ىا اد 


= الفكر الدينى الجاهلى 1اط ١ ٤‏ دار الفكر المرب / ١١٤١ھ‏ 
Ne aA‏ 

(۱) آل عمران | ٩٩‏ .ره بخّة انم من أنماء مكة كما هر معروف :. 
Muhammad Hûmidullah, Le Sûinl Corin, Bèême dition,‏ )2( 

Beyrouth. 1973, p.78 

۳ المنخترق الإنجلبزى آلذى كان يدرس اللغة الإمجايزية رآدابها قى الجاممة 
الصرية فى الأربعينات ثم ألم رتمى ب أو بكر سراج الدين » . 

(E?‏ هذه ترجمتی لكلام المزمور كما جاء عند النجر » وهو قول حرقيا عن 

E‏ أماا فى النسخة العربية التى عندى ( طيعة 

ت الكثاب المقدس المتحدة / 17١١م‏ قنجاا زادئ كار »= 


o — 


احعفظت بض الغرابج الإنجليرية رالفرنسية بكلمة . 
كما هى ( مثل ترجمة الماك جيمس الإ جليزية + وترج ا 
stera (‏ ) ولویس زیجرن ( 588014 .ا ) الفرت 
ربعضها تصرف فا( کترجمتی ۱ le € Biblique de‏ 
nee Biblique Universlle 1, « Jerusalem‏ 1 
قالتالأرلى ما ترجمعة :٠بزادى‏ البادكئ عل حن اک 
وواد البلسم ١‏ . رساك ارا عند االكا ا 
هذه الغبارة» وهم لا يذكرون مكة فى هذه التفيرات , _ 
راما بالسة للجة فكلا ما يمكن أذ شال إن قرغا : 
تمم فى ذلك اليرم فی دار الندرة قيخطبها كب بن 5 2 


هذا من ضلاة الجنعة على نحو مخصرص فى رقت ت 
e‏ 


جميعا لا من يحق لهم ردول تلك الدار أر على الأفل لن ي 
ريخطبة دينية لا إحطبة سياسية أو اجتماعة ۴ وللا اا 


پد موو ریبک ی الات ن غ ا 
Î s His Life! Based on. lhe ; e‏ 


0: ırces, The Islamic Text Society, 1997, p. 2" 
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الجمعة لم شرع إلاافن امدينة »على تخين أن اجتماع يم الجمعة 
فى دار الندرة کان فی مکة إلخ: 

رغن ريم عبادة الأصنام رقرايينها تقول إن ذلك دين الأنبياء 
جميما » ومنهم إبراهيم جد العرب وإسماعيل أبوهم . وكذلك ليس 
هناك دين سمارى يحلل الربا أر الخمر أو الزتا فالطنطنة بآن ريم 
هذه الفراحش مأحوذ من الحدماء طخطة فارغة قرا عقل من بيدئ 
فیها ویعید ظنا منه آنه وقع على سلاح یستطیع آن یوجهه لاإسلام فی 
0 لم إن الحناء أنفسهم أكانوا يقولوت إنهم على دين إبراهيم ؛ 
افعلام إذن كل هه الضجة وق مثل ذلك فى الختان . ها الصرم 
NEE NE EON:‏ رغيرالسمارية كما سبق أن 
ينا فى قصل ساب من هذا الكتاب » رمع هذا فالضوم الإستلامى 
يختلف عن صيام اليهرد رالنصارى رامجوس احتلافا عظيما .ثم هل 
نسى الشيخ خليل ما قاله فى الصوم من أن محمدا شرعه للامتعانة به 
على عسكرة امجتمع الذی کان يحكمه ؟ أولم يقل أيضا إن الرسرل 
قد اجار له شهر رمضان عن تدبر وتفكير لأ الخرارة فيه تبلغ أقضى 
شدتها ... إلخ هذا الجهل المنغلت ؟ فما الذى جغلة الآن يقل بنبته 
إلى الحنغاء “٠١‏ طفك الله ! 


٩١‏ تكلم الفيخ غلل عن أخل الإسلام ذه الأعياء امن الحفاء فى 
ض۲۲ ۲١‏ من كاب «'الجذرر التاريخية للشريعة الإسلامية ) . 


r 


ونصل اإلى تعدذ الروجات ٠‏ والأمر فيدرلا بيرج عن أا 
شيفين: التعدد أر الترحيد . وسيدنا الشيخ يقول بابر الإسلام : 
العرب قى هتا السبيل » إذ إنهم كانوا يعددون'؟ . والحق أن لو ٠‏ ۴ 
الإسلام قد احتار العوحيد هنا لا فلت من انهام الشنيخ ال 
الإسالامى بان جرى فى ذلك على منة الأبة الفلاتية أر ا 
العلانية » بى لا أعياه المثور على أحد الجاهآكين ممن لا e‏ 
تزوج بأكشر من امرأة قاتلا إن الإسبتلا مقا تقلده فى ذلك . رعلى أا 
حال فليس العرب القدماء وحدهم رهم الذين كانوا يعددون ؛ ر کار 
البرائيون""' رالصقالية رالسنکرن من معددی الروجات,أيضا » ولي 
فى ذلك كغير من سكان أفريقيا والهدد رالصين واليابات . وبع 
الجخمعات ترق بالتعدد إلى اغات » ربعضها تهبط به إلى الاحاد r‏ 


غل أذ ا حن ألختار الحعديد انما اخحتارة لاه 4 / و : 
لطبيعة البشر وظروفهم ما أفاض فيه الباحثون لا لأن العرب يف ضاونا 
إلا فلماذا لم برهم على شيهم أو اكليم ية ر شر ا 


7 O SBE ٥1( 
o _ 16A | 1۷ / العامة للكاب‎ aE 
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الَدل ( أى تازل رجلين كال منهما لاخر غن زوجته دون مهر) 
رالرواج بأختين فى نفس الوقت ؟"؟ رفوق ذلك قإن الإسلام قد قيد 


ا اغا غین یری آذ کردا بترن ا 


رعا رقف عنده الشيخ اليتارى الإسلامى وزعم أن الإصلام 
آحذ ق الجاسعلة ما ef‏ . ومهم زف آن. کت ن البنت 
رالأخت ملا ترت فى الإسلام نصف ماايرثة أخحوها ( وإ كانت هناك 


)١(‏ زواج الاستبضاع اهو طلب الزواج من أحد الأصحاء الشجعان من أبناء 
البیونات أُنیدخل عل امرنه ریعاشرها کی تنجب له رل نجییا 
مله ) 

( التغار أن ايعطى رجل بته أر أله مفلا زوجة لرجل آخر لقاء إعطاء هذا 
إباء نظبرتها زرجة له هر أي درن مهر لهذ أر تلك . 

(۳) انظر فى وجرد هذه الزيجات عند المرب فى الجاهلية ١‏ تاريخ العرب قبل 

الإسلام ٠‏ للدکترر جراد علی / 3 / ۲٥۹۳‏ وما بحدها . رانظر فی تعدہ 

الأزراء عند العرب « ممجم العلوم الاجتماعية ۲ ٠١۸‏ . 

0 ا م . 


4١ 2٤ ٠ الجذزرااكاريخة‎ )5( 


CA 


مرق االجاهایی ب هذ ا ۲ ب درد ع ن ا 
عنداهتم كات خخاصا يالكبار من أولاد الخوقى ٤‏ أما الأرلاد الام 
والجواری?۱٠‏ والبغات فلم یکی يدقع لھن شیء ما تراد آلب 
رقاعدتهم فی ذلك :ك ا ج من ولده إلا هن طاق ١‏ تال ۲۲ 
رلهذا كان الإحوة يلون الميت إفا لم يكن لديه أرلأد › ویرثونه و حدم 
أيضا إذا كانت ذربته بنات :وقد اغتاظوا حي نزل الولحى 8 
الميراث وباشتراك البنات فيه فذهب بعضي 
رسول الله ٠‏ أنعتلى الجارية نص ما ترك أبرها Eocan‏ 
رلا تقاتل القرم » ونعطى الصبى الميراث رلییں خی رعا کر 
أقل تقدير كان هذا هو الشائع بينهم »ما إذا قرأنا E‏ ا | 
المراة العربية فى الجاهلية كانت ترث فإن ذلك كان خاصاببعضش 
القبائل منهم فقط . ومن تضارب الروابات فى هذا الموضو ع أيضا ما 
يقال من أن أول من جعل للبتك نصيبا فى الميراث من أهل الجاع 
هو ار بن جع الشكرى إذ ورت اله ابنائہ علی اناس آل 
یکون للابنة نصف نصیب الاہن "٩‏ » وهو خير غریب وط ما بلا 
من أحوال الجاهلية فى ذلك الموضتوع »بيد أن الشيخ خليل ˆ ماد 


( الجارية هنا هى المية . 


۲ د. جواد علی ١‏ تاریخ العرب قیل الإسلام | ۲۷١ ۲۷٤ / ٩‏ . 


کت 


بنرك كل ما قيل عن حرمان النساء من الميراث فى الجاهلية مسك 
برواية طائرة هنا أو ههنا ‏ وحتى لو قلنا إن الإسلام قد أذ توريث المرأة 
من الجاهلية فإن تفير الأمراواضح » وهو أننا هتا أماماختيارين لا ثالث 
لهما + تعطى المرأة امن االميراث أو الا تغط :وقد اختارالإشناام الخل 
الإنسانى النبيال رغم معاكسته للتار العام عند العرب آنذاك يل وحتى 
الآن . وكشير من الناس فى مر ؛ ربخاضة فى الريف ٠‏ الذى يشكل 
ميكانه السراد الأعظم من المواطنين ا يلجأون إلى حيل مخدلفة لحرمان 
التساء من الميراث ٠ء‏ ومضر ليست أمة بدرية أمَية محخلفة كما يحلو 
اللعيخ عبد الكريم نيهم المرب :. وبا منانية فق معت أنه اليش 
متضريا أصياا بل عزربياوضد أسلافله من جزيزة المرب إلى أرض 
الكنانة .بولسا هنا نقتصد شيعا اسرئ لفت النظر إلى موقفة الغريب 
المريب من الريب » إذ قلت إن المقصزذ ( فيما أرى ) اليس هو الزراية 
على الترب بل بعل الالام . غل ى تا فى أن نعبة إلى أن ذلك 
اليتكرئ » إن ضح الخبر ١لم‏ بور إلا تاه ٠‏ أما الإسلام فقد جعل 
للأخحت رللام وغيرهما من آلنساء أيصًا أنصية فى الميراث ولم يقحصر 
على بنات الإنسان . ثم إنه قد أثبت للمرأة حقوقا أخزى كثيرة لم 
_ تمع بها المرأة القربية حتى العضر الحديث »إذ لم يكن يحق لها 
القصرف فى ملكيحها الخاصة ولا أناتكرن رضية على الأبتاء ولا أن 
صل على أجر مساو لأجر الرجل ‏ وقد ظل الأمر كذلك فى إنجلترا 


مغلا حى أواخحر القرن الماضى*'' 

كذلك لاد أن تبه إلى أن؛الإسلام Es.‏ 
نصف نصيب أخيها فقط » فإنه فى NE‏ ل 
أن امرأة لا تطالب قى الإسلام بأى إتفاق » بخلاف الرجل الذى لا با 
له نا الإنفاق عليها » كما أنها هى التى تأحذ ررر ادیب مطیه 
راذا إذا طلّقت کان الهانفقة المتعة ركذا وڪ 
کله › آما الرجل فھو ینفق کل ما ورد ۴ 

رالشیخ الیسارى الإسلام يتجاهل ادا متعمدا سرماک 
كثيرة تلح على احترام المرأة وثرفع مكانتها إلى أعلى عليين كة 
ثلاث مرات لمن سأله عن أحق انال بصحبحه E‏ ف 
المرة الرايعة والأحيرة :دتم أبرك ؛ » وكهذا الحديث البوى ال 
ص له نظير ٠:‏ الجنة حت أقدام لهات 1٠ر‏ کجعله الج 
زاء من يحسن تربية بنانه جت لولم یکن اله متهن إا 8 

وكأسره الرجال بان يبعوصرا أالنساء خيرا وأن بصبروا عليهن 

يضيقوا بعشرتهن وأن ينظروا دام إلى الجوانب الطيبة فيهن ره 
الطرف عما لهن من عيوب » غير ذلك من الأ حاديث الكثيرة لی 
يجهلها من له آدنی و ة بالإسلام . رلكن ماذا تفعل ؟ ؟. 
من قال :# الغرض مرض !» 


(1 انظر ١‏ معجم الملزم الاجتماعة ٥۹۹ - 5۹۸/٠‏ (مادة ه نائ 6 


وما تعض له أيضً يخا اليسارى الإسلامى وأجلب به على 
القارئ مهما فيه الإسلام موضوع الرق ٠‏ الذى يحاول أن يوقع فى 
مكشرفة التهافت ٠‏ فقد كان الرق مغمولا به فى العالم كله بل ظل 
يعرف الرسحمة على الإطلاق كسا تخبرنا الأفلام ,وا لمسللات الت 
تكفا خفيف منابعه مع الايام تماما » إذ أنتهز كل فرصة تستح اإعتاق 
الرقيق » وذلك بجعله مشلا كفارة لعدد من الأخطاء التى يشهل وقوع 
الإنسان فيها كايذاء اليد لعبده رالجنث,فل اليمين والإغظاز المد فى 
رمضان رالقتل الخطإ ورغبة الرجل فى مراجعة زوجته الى ظاهر منها 
... إلخ » زيادة على أنه شرع الكانبة فجعل من حق العيد ؤالامة أن 
قد حببت للمسلم إعتاق عبيد: وإمائه لا لشىء إلا للتقرب من ربه 
سبحانه . ثم إن القرآن يخلو تماما من تقنين الرق » إذ كل ما نجاء فى 
ية وره 8 محيمك ١‏ الخاحة باشری الحرب هو قوله تعالی J:‏ قاذا 


7 انظر « الجدور التاريخة للشريمة الإعلامية ۲ / ۸۲ . 
7( انظر سادةا د رق ۲ فى و الموسرعة العربية اليرة) / ۸۷٣ ١‏ - 


8 / دار القلم‎ ١ وإبراهيم هاشم فال '! لا رق ”فى القران‎ Avt 
T1 


لقیتم لذبن قروا فضرب الرقاب » ختى إذا ألختتموهم فشدوا الرثاة 
فاا معا يع وإمااقداء تختى تالحرب أوزارما 2© pe:‏ 2 
القارئع ليس فى الآية أى كلام عن استرقاق رئ الحرب ۲ را 
کد ن ادر راه ارق ی ناد : دی کی انت ترقا 
الخطوفين ومرتكبى جرائم القتل رالسرقة والزنا والمديني 2 2 
يعجزرن عن الرفاء بديرنهم رالأرلاد الذین یری ابام ل 
لآر يمهم والأشخاص الذين تاقمهي الحاجة إلى ابيع أنفس ۳ 
كلمااقرر الإسلامللأرقاء حقرقًا عظيمة لم يكونوا لمرد ۰ bk‏ 0 
وقد أعتق الرسول عليه السلام سا كان عنده من ر 
الجاهلية ركذلك ت ادى إليه و ate‏ کا ا 
بتى المضطلق وأرقاء ڪي ب المعارك الى كانت بينه وبني 5 6 
وسعروف أنه فادی آساری بدر إما بمال وما بقیام من کانوا ‏ رفز 
الكابة رالقراءة متهم بتعليمهما لأطغال اللمين . 


: ..£ ] محمد‎ )١( 
فى سمجم الملرم االاجتماعية ۲ ۲ ۲۹۴ »رد عا‎ ٠ رق‎ ١ انظر مادة‎ )۲( 

عبد الزأحد واقى ١‏ الحرية فى الإننلام انللا اقرا( E‏ 

bi . 1 ۲٤ 1 پوليو 13۸7م‎ ٤ 

(۳),انظر اليد سابق / ققه اة / ۲ / 1۸۸ ١ 1۹١‏ رد. على عب 

الراحد رافى / الحرية فى الإملام / ٥۷ ٤٤‏ مشلا . hi‏ 

(4) انظر ١‏ فقه النة » للسيد سابق ٠‏ ۲ / 14۸ . 


) ررح ايخ الإازى الالام دمیضر 
اھ تیعر اک ادرت 
ری حربتها اشاق امه علی سواطی ها ) إلى فا کان معروفا فی 
الجاملبة اس أحذ شيخ القبيلة أوقائذها فى الغارة ربع الغنيئة"؟. 
رالالة هنا ليس فيها إلا أمران أثنان لا غير : :أن تأحذ الدولة تصيًا من 
شتا تنفقه فی معالبھا التی لا تھی ارلا تأحنذ » والدول کلھا تاعذ 
غتائم الجروب جميعارلا خمها فقط » فهال ورثته عن ,عرب 
الجاهلية هى أي إن« الربع ٤‏ الى كان يأجذه شيخ يخ القبيلة أوآمير 
الغررة فى الجاهلية إنما. كان يذهب إليه هو رحده 0 و الخض ٠»‏ 
ی . رقد كان النبى يأحذ من هذا الخمس 


۲ آي 


خمهبوضفه سوظفا فی 3 لدل ا بعد 'انتقاله عليه 5 
العامة . فعلام الجواروالصياح إذن با سيدنا الشيخ .؟ 
رسشل ذلك يقال عن الفزرى ١الت‏ راح الشنيخ اليتارى 
الإسلامى يمد ع دماغنا بأنها متقرلة عن الحرب E N E‏ 
ومانا فی هذا ؟ أکنت تريد أن يضرب الإسلام عن الشورى نحا 


ES aia الج‎ 07 | 
YF ٣۹ - ۱۲۸7 ازجع السابق‎ (۲ 


اچد بالاستبذاد والد كخاتورية ' 
توضع الدنيا چی ادرا ورو وی کل ما فی شؤرن عینیاك من 
دوع تيل على دك ببب انحرافق محمد عن اسعشارة أصخابه 
وأتباعه فى شؤرن الجكم اوالدرلة ١‏ يا رجل ٠‏ إن الحياء خير كله.! 
ولق وضع الإنلام الخطوط العامة للشورى» وبستطيع المسلمون 
أن ي اتخدرا لها سن النظم وألأرضاع رالض ياناك ما يكل لها تأدية 
تيا زالاتبان بالفتمار الحلرة المزجرة متها علق خير وجه وأحشنه 
وأعلّمة مسترشذين بتجازب الام الأ خرى قديما وحذيثا زمحافظين قى 
ذات الوقت على روح ديتهم زميزاته ومحاسنه » فالحكمة ضالة المؤن 
يطلبها نى وجدها'. رإنه ليكفى أن نقول إن القرآن الكريم قد أمر 
الرسثول صل الله عليه اوسلم بالشورى › وهر من بن هو عبقرية وکال 
عقل واتصالا بالسماء » وإنه عليه السلام لم يتزان فى:ذلك ا 
فماپالتا بسن هم دؤن الرسول من خكام المسنلمين 0 
للرسول مجلس شوراه » كما للام الديمقراطية مجالين نابا 
وشيوخهاء وكذلك کان صل الله عليه رسلم فى أحيان أخرى يؤتع 
دائرة المشورة فيسأل الناس جمي) فائلا ء٠«‏ أشيروا على أيها التاض » : 
کذلك فالشرری فی الإسلام واجبة وملزمة لا اشحتيارية ۲ زتعدد 
الأحزاب آمر مشروع زسمرح وكذلك تدارل اللطة . ورأبى أن 


و سے کے : -——_- a‏ 
e‏ ت = . لے س ee e‏ ج 


لتاس فی آی بل إبلامی لر احاررا ج : a‏ 
ھج وما اختاررا ولك انا لا نعطیع أن جب أحد على آن نبد ما يقنع 
بار ا وهه جلى ما تربد يجن . إن حلا ليبن هن اوري إن 
شىء eae‏ عليه اللا » كما قول اقا » ما کان له أن 
بكرن حاكما على الدينة لو لم يختره زعماڙها فى بيعة العقبة ويوافق 
على هذا الاحتيار سكانها » علذرة على المهاجرين الذين كانوا قد 
اتخذره زعیتا لهح من قبل" . ,كما آنه عليه الساام کان باحذ فی 
اغى برأى الأغلبية حتى لو كان سخالنا لرآیه هو مشلما حدث فی 
مشاررته ألمتلمين بخصرص الطربقة الى ينبغى اتباعها قى مراجهة 


الغ كين فی عزوة الد ٤‏ اد زاك الاغاة الخررج للاقاتهم خارج 


1 


الدينة ينما رأى هو ربعض آخر البقاء بالمدينة ج إذا دخلها عليهم 
اشر کون قاتلهم ال جال فی الشوارع زر افم التحاء رالأطفال بالحجار ة 
من فو ق البيوت قحد الرستزل.بالرائ الأرل لعراقر الأغلبية له" ٠‏ آما 


(۱) قد اعیعبی أن أجه الأنتاذفهمی هريدى يقرلل كلاما عثل هذا فى 
كقابه * االإسلام والدبمقراطية معتمداً على أقوال اعدد من كيار 
تفكرى: الإتلام زنقهالة فى المسار الأحديك كنحمود شلتوت رالمقاد 
وعبد القادر عردة ود. محمد اشيا الذي الريي ود حوفيق عار ود 
يوست القرضارى ( انظر اقم المببون ب « الإسلام الديسقراطية ٠‏ من 
اكناب المد كور ) . 

(۲) للشيخ عبد التعال الضعيدى بحت قيم (رغم صعره) عن الجورى > 


E 


إذا كان المسلمون قد تقاعسوا عن حقرقهم ا يا مذلة يت رعرنم 
بل ويستزيدون منها وخحضعرا لن يسومونهم المهانة قهم ر 
لأنفسهم. ولكن عليهم أن يعرفوا أن الإنسان لا يجنى من الشوك زم 
رلا من الحنظل تفاحا وعبًا امام و بد ب 
ويعيه لهم غمبا ٠‏ فلقد هدى الله عباده من أفراد وأم إلى ال 
والأمر مؤكول لاجتيارهم ترهم مجامبون مع ذلك 8 ار 
لأنفسهم من عزة د و ةراز ! 
هذا » وقد ا عن بعض المسائل الأخرى التى ارا 

ليل إما لأنها ليست بذات بال رإما لأنها لا علاقة لها بالشرب 1 ) 
ا ا ا ر ر هتا . 1 
رعلى هذه الشاكلة يصور الشيخ التنارى لای ار م ۱ 

المحخمندية » إذ لا تعدر فى زعمه نقل محمد تشريعانه عن ال a:‏ 

وأنظمتهم | وأرضاعهم رنقالیدهم » ثم ضحکه على آتباعه 3 2 
زه igi 0 E UIT‏ ولا 
الأتبا ع,المساكين ريطرعهم لعحقيق أغراضه درن أن يتتبهوا لخطه 


= الإنلانية زنفرقها على لظام الحزبى اعروق ضرب فيه مثل غزرة حى 
( اتظر كتايه ١‏ دزانات إملاسية٠ ١‏ اط ١‏ ١ا‏ دار الفكر العرنى TET‏ 
اا . 


e 


a‏ العيدة الغايات » قإن المؤلف العبقرى يخصص الذلك كتابا 


والصحابة رفهە يقول إن ١‏ محمدا اجخمعت فيه الخبرة العملية 
من النشأة الصعبة التى جابهته فى مجهل حیاته وصاحبته ححی اقترانه 
بخديجة » مع التافة العميقة المحصردة من الروافد العديدة فات الخطر 
التی ذکرناها . کل ذلك بالإضافة إلى ما أطبقت عليه كتب 
السيرة والعراريخ أنه كان يتمع بشخصية آسرة تبهر كل من ياتقيه 
رتأخذ بمجامع 0 هذه العوامل.: الخبرة العملية والفقافة الوسيعة ذات 
الجذور المخنوعة مع قرة الفخصية أهّلت محمدا لآن يهيمن على 
الحا خينة كاملة أذهتت معامرية تى من كال بخاص 
ربناوئه بل يعادیه ريحاربه » ".ثم يمضى الشيخ خليل عبد الكريم 
فيورد صورا من هذا التفانى المطلق فی ا بالرسنول وطاعته ؛ 
مل ابتدارهم ؛ عليهم رضوان الله ٠‏ وضنرءه وبصاقه زشعرء الحلوق ؛ 
رتقبیل بعضهم يديه ورجليه › رقيام صحابی من فوق امراته بمجرد 
ماعه نداءء له » راستعداد هذا الصحابى أو ذاك لان يقل أباه ار 


(۱) بقمد احلاط فى أنفاره التجارية بأمل الكتاب راحجتكاكة بالحفاء 
رتغلمه متهم( عدر الربابة بأجرال مجتمع إصحاية السف الأول - 
محم والمصحابة / (o0; o: - ٤1‏ ; 
المرحح البابن / ٥١‏ _ ١ء‏ . 


E 


انا انه تل5 بل ذم متهم على ذلك ماد »ا 
4 ا وسلا پم نرد ان نرهم سد بالك و 1 
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وهو يؤكد أن هذه التتيجة العجيية قد تم الوصول إليها بحل 
مدروسة ة وضعها محمد رنفذها تدارا رصبر ودهاء رائتهاز للفرص 
ومعرفة بطبائع الرجال ر اتشات الظررف رالواقف ° ر س 
بهذا إلى الهدف التھائی الذی دعی ا سحا قد حدذه منذ آ البدا 
رعمل رال حيانه على تبه ١‏ ألا هو إقامة دولة اقرشية ا : 
وک کا لر این اھ 9 رتوا ری رلا رمي رو 


تار ونا تح رافية درب لا غير . 


َه 


OTN 
ر أخذها من اجى الح‎ E تلاك على بعض الرسائل التى‎ 
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الذى ينتمى إليه » وهذه الوسائل هئ التنفير يكل سبل من المأضى » 
الذى أطات عايه اسم « الجاهلية » ( من الجهل رالجهالة كما يقرل 


الغنائم والأنفال عليهم عقيب كل معركة جريا على ما كان يتبعه 
زعماء القبائل آنذاك سم رجالهم فى غارات السلب: رالنهب التى كانوا 
يشنرنها على القبائل الأحرى » رإلهاؤم بالألقاب التى كان يكيا 
لھم کیلا بلا حاب لانھا لا تکلفه مالا ءرفضلا عما کان بجریه من 
تغییر على أسمائهم وھیغاتهم وسلابسهم إذا وجد انها لا تسق مع 
الوضح الجديد الذى جاءهم به ”. ويكرر الكانب قى كل مناسبة هنا 
آنا دا کان گلا ار اد ان يحل مشكلة أو ات ااه بشي ء ر 
نهم تعن الاعتراض عليه د تلا عليهم قران » ٩‏ 

هذا هو رأى الكاتب قى الإسلام ونبيه بإيجاز » وهو ما يعنى 
بكل وضوح رجلاء آنه لا نبوة من جانب محمد ولا إيمان من جهة 
السحابة »يل مجرد طمم دنيوى هنا وهتاك : محمد يطمع فی إقامة 
دة فرحیة اکر تا کو کل اا د ج قرب کا قال الک 
الأمين "“؛ رالصحابة يطممون فى الغنائم والألقاب . وهذا هو تفسير 


7( السا / ۷ 4 , 
7( س ٥۷‏ 
نق المقخة الابقة . 


i : 


د افضيلة الشخ .رالا إلى ال 
او بالکلام عن , 

عن الس فى أن محمتا قد أعطاهم هذا الاسم ولم يقل مذ 
الإخواك أو الاأضدقاء أرالأخدان ار الحواريون ۲ . حو i‏ 
ذلك خذلقة عة تذل على تحط وجهل بالموضوع الذئ يأبى إلا أ 2 
اف ھا کا ی ا لدم اا اللشیا م الرسول لا باع 
المعأصرين له لقب ١ ١‏ الإحوان» A:‏ تع 
RS‏ ) 
فی وسعه على أن ينی هذا اكن الكيخ الينام يطل ب 
الأحادی ٿث الت بذ كر فیها محمد عليه السلام أحرة یی یکر وزید بن 
جارئة له » فيكسون رده أن الأخرة هنا هى أخوة الدين » وهى لا ت 
المخابهة رالممائلة “: زر رد متهافت بين السقوط o‏ 
عليه التلللام لو كان سمى صحابتة ب ف الإحوان » لكانت لأر 
هنا شيا انحر غير أحوة الإسلام ألم يتر قى الحذلقة الفارة 
انلا إن القَرآن rg e‏ دا 
عاد اڑا شما ١‏ أا مين ٣‏ لم یگن بقضتد آن آقراہھ آل 


0 
0 
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مساورن لهم فى الرتبة » بل المقضرد بكلمة ١‏ أخ » هفاا هنو أنه 
١‏ رسول ٠‏ . آی أن صالحا هر رسرل ثمود ؛ وهود هوا وسول عاد » 
رشعيبا هو رسول مدين'. ومرة أخرى نقول إن هذا تفسير متهافت 
بين السقوط لسا نعلم من أين أتى به الكاتب » قضلا عن أنه هو 
تفه بقول إن الإخرانية فى القرآن هى دائما إخوانية الدين"“. وعلى 
هذا يكور السؤال التالى : وأين الأحرة فى الدين بين ٠هؤلاء‏ الأبياء 
رأقواسهم وقد اطلقت ملب ذد اة مال او جوا 
أقواهم بهم » كما أن الكثيرين من أقرامهم قد ظلوا على اعتادىي 
رکفرهم برمالتهم ولم تكن بین الفريقین من تم أخوة إيمان ؟ وفوق 
هذا فقد ذكر الشيخ أن النبى عليه السلام قد فرق بين أبباعه المعاصرين 
له رأرلغك الذين سيدخلرن فى دينه بعد مرته إلى أن يرث الله 


لأرض ومن عليهسا فسمى الأرلين « أصحابه » و الآخريسن 
١‏ إخوانه » " » وهو مااينقض كل حذلقاته السخيفة فى هذه 
اللسألة» فها هو ذا محمد يجمل أتباعه جميعهم ( ماعدا الجيل الأرل 
منهم ) إحوانا له » فماذا نعمل فيما زعمه الشيخ العبقرى من حرص 


س ۳۷ 
0 . 
7 ¥ 
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الرسول علينه النتلام على نقى الممائلة والمساواة بينه وبين المحابة 
بغرضإقامة جاجز يفصلهم عنه فلا يعخطرنه ؟ فإذا أضفنا إلى ذلك ما 
A‏ تسه هن جحديث الرمترل الذى يفول افية إن حير القرر ت 

کاو مل دلت ان انه عار ی اک ی اا بی 
لم یکن يحتقرهم أو يضع حواجز بيت وييتهم جعلهم داثما بنجرة ته 
کماایدعی/ انبا . ألا يزافقنا,القارئ | إأنشلى آن نذا رجل يتعرض لا 


بحسن ورنی پنفسه فی لازق درن آ۵ نکر یما تریب بها م 
بلاء رلا فى الطريقة التى تخر بھاا متها ۳ 
ويعظر ف الأستاد العيخ"“ 5 أر الليخ الأستاذ ءالأ بهم ) اعدا 

قول ن سيد البشر جميعا ( سبد البسر جفيعا » وإ رغمت أنأف) 
إت الإجماع فشعقد على أن سحملا عبقرية فلة e‏ کاتب E‏ 
ڑگ ی کا و ل 
لم تنجب مغلة ه٠‏ . إن الأستاذ الشيخ ١‏ أرالشيخ الأنحاد) 2 
إيمانا عميقا ( ك راحدة ) » وبعد تذقيق رتمحيص بالغين » أى 
(۲) هكذا لقبه رفيقه د. القمنى فى مقدمة كتابه ١‏ الحرب الهاشمي 
رتأسيس الدرلة الإسلامية ٠‏ كما ذكرنا قيلا : : 


يقصد الأستاذ العيخ ( أر الشيخ الأعاة ) تفه . 
(£) سى £۹ . 


_ > ت - 
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بعد دراسة متأنية فانحصة وتقكير طويل قلب فيه الأمر على وجوهه 
جميعاارلم يرع فيه قرعا ( وهل لانية) ٠‏ أن جزيرة العرب الم 
تجب مل محمد ( وهذه هئ الفالئة:. وافالفة ثابعة مغلما جاء فى 
الأمثال ».وهي ثالقة الأئافى كما يقرل أسشلافا من الغرب البدو 
الخخلفين ) . والحق أن هذا تظطرف ستمج » إذ معن ى ذلك أن الأستاذ 
الشيخ ( "ر الشيخ الأستاذ ) قد قررابعد تفكير وتدبير وتقدير طويل 
رعمیق ودقیق أن یتحطف على محمد ' ویتنازل من علیاثه فیشهد له 
بماذا ؟ بأ جزيرة المرب ( ذلك اجنم البدرى التخلف كما يمقه 
دائما أستاذنا الشيخ أو شيختا الأستاذ ) لم تيجب ثل محمد . ی أن 
مخمداإذا نى غلى راس أحد فإنما ياتى على رأس خؤلاء الجهلة 
السذ ج الذين لا يعرفون!الخضارة رلا تعرفهم الحضارة . يى آنه مهما 
طلم محمد أرانزل فهو فى نهاية المطاف بدرى متخلف مشل سائر 
قومه» وإن جاء قى متقدمجهم . أحجلت تواضع رسولنا يا أستاذنا الشيخ أو 
شيخنا الأسحاذ | لقد أسديت محمد معررفا عظيما لم يكن يحلم بمثله 
قط » ققد جعت على نفسك وعصرت عليها ليمونة وتعطفت 
رتكرمت رشهدت له هذه الشهادة ؛ فماذا بريد محمد أكثر من هذا ؟ 


(1) ۾ محمد ٩‏ هکدا عاریا من آی لف على طرل الكاب کله كانه 
يلمب؛ مع الأسعاذ الشيح ١‏ أر الشيخ الأتاذ ) فى الحارة ! 


- (£ 
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لقداسنهد له خليل عبد الكريم » احق عليه إذن أن يوس بدة ظه 
رہطا می ایوا لاط ایی ایی ہیا ماو رل 
( على سن ورسح ) 1 أطاافايهرق به أتباعه من أنه يدا انعر ج 
( اوجن كلهم أيضسًا)/فهذا,خلل فى العتقل : حاذا # 
eyes‏ 
صحیح : : ناس يخافون ولا يخرن !ألم أقل لك يا قارئى العزه 
الأستاة الشيخ ( أر الشيخ الأستاذ )ريعظرف تظرفا سمجا ؟ إن الله إذ 
غضب على شخص جعله نقيل الظل وجرمه من الحساسية فلا 2 
اة ال بان ب ا ای د 


وعالمنا الغهّامة جدا رضي جدا يهول فى معرفة التبى عا 
اشا ١‏ الالام للحنماء زاعما آنه كانت له e:‏ صلة متؤثقة ثقة أنا جت ل 
الفرصة لعل با كانوا يۇمنوڭا به زجررن علب فی لوک 
رأخلاقهم مثل التوخيد وننفير الناس من عبادة الأوثان أو اکل تا ما : ك 
لها من قرابين ونهيهم إياهم عن وأد البنات وشرب الخمر راغت اليم 
من الحابة 6 وضاعقت بكذلك مبصرله القافى الديي ٠١‏ . 8 
SIS E a E O‏ 
هؤلاء القوم وأشباحهم . ليس ذلك فقط ء بل إنه ينهم الرسول عليه 


په 
.4 
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(1) س ٠*‏ . وانظر كذلك ,كتايه ١‏ الجذرر التاريخية للشريمة الإسلاية» | 
E N ET‏ 
) 


السلام بأنه كان جريا على الاختلاء بسلمنان الفارسى فى جلسات 
ليلية طويلة بالغة الطول بغية الاطلاع على ما عنده هن كتز ثقافى 
لمن ١أذ‏ كان كلاد بخيادا يشال بحم من تاقد زالدامي 
الدبة 2 


ونیدا بسلمان . وقد کان یکفی » لولا انتكاس الضمير والعقل 
والخلق عند طائفة حاقدة من خلت الله ء أن تقول إن سلمات لم يلق 
الرسول عليه السلام إلا بعد هجرته إلى االمديتة برمن » أى بعد أن زل 
القران المكى كله وشطر غير قليل من القرآن المدنى بما يحريه هذا 
رذاك من جمييع قضض آهل الكتاب. رالأم السايقة تقريًا » وهو ما 
سی ان لا لج د اة ال ان ا ی ای کاو 
عند سلما . ثم إن العيخ الأمين قد اعتمد فى ذلك على خبر فى 
د أسدالغابة ۲ قزل فيه عافة ١:‏ كان لمات ميل من سول الل 
باللیل حتى كاد يغلبنا على رسول الله » » وهذا كل ما هنالك . فهل 
ترى » أيها القارئ الكريم »فى هذا الكلام أية إشارة إلى المعارف 
الدينية التى كانت عدداتلمان كما بقول كائبنا الصادق الصدرق ؟ إنه 
يثير عاصفة من الارنياب حول الرسول عليه السلام » إذ يؤكد أكثر من 
مرة أنه كان حريضا على الاحتلاء بلمان فى هداأة الليل درن أن 


شدو الربابة د الغر الأرل ١٤٤١/‏ . 


> 


زعجهما أحد من االأصضاب.. والدئ يقرأ هذا الهراء وليس عدده عل ١‏ 
پارشاع یٹ ازیرل زی بنا انبا كانتي 

SD 
دون كل فضولى رفضولية من صحابته وزوجاته رضى الله عن‎ 
الجميع؛ » مع أن الرسرل كان يعيش مع عائشة ( وھا فی ذلك ا شل‎ 
a زی ا ار کی ی چ‎ 
عالق او تراز ار راس وکات التي سل هذه اللقاءات ج‎ 
فى ذات؛ الحجرة ةالضغيرة وتلمع كل سىء فلا احتلاء إذن رلا‎ 

یحرزتوك :ولا حرس من جنپ الر مول على ای کنر مین ار رم ا 
لين لمان أواغير لمان ١‏ رهذا كله إن صدقنا تللك الرراية »و 
دات بش سد SSA‏ 
و الطبقات الكبرى ) رهى ترجمة مطرلة شاملة تلو فن ذلك 
الحديث المنسرب لمائشة رضى الله عنها رالذى جعل الشيخ لیل من 


”س 


به فة . ١‏ 1 


رانظر بالله عليك يها آلقارئ إلى هذا العدليس فى 
الگاتب عم ذلك الجای الجلیل انم کات یلاہ اا ب ر 
العتائد والمذاهب البيتية ٠‏ . إن مثل هذا الكلام لين له من مى 
ان لمان کات بط غات 15 raala‏ 
الدينية » فهذا وحله. مر اتی یکن ان مله بال د ا ا 4 


و اتی ل اتضور ان ا کان يعرف من الأديان یر 1 أي بودي : 


کل - 


رالتصرائية إلى جاب دين فونه » فهو لم يذهب إلى لهند ولا الصين 
رلا البابان ولا إلى مجاهل أفريقيا ولا إلى الأمريكتين أو أستراليا . 
رقصته مجلة فى كب السيرة رالتاريح والطبقات ؛ رليسن فيها غير 
الذى فقول 


ثم إن سلمان هر الذى سعى إلى النبى عليه السلام ولم يسع 
الكانب الذ كى الذى يأبى الله إلا أن يجعلة يكذب نفسه بتقه ١‏ فقد 
ذکر شبخنا غير الد كور قبل للك بطو ر قلائل نتا مع لمان« امام 
شخضية ابالغة اللراء اوالتعقيد ؛... طوفت على خو ۲۱ سيئ االمقتائد 
والملل وعلى ... اليهودية والميحية ثم استقرت أخيرا على الإسلام 
نفضیلا له علیها جمیعا » ' . فکیف بالله یمکن أن نصدق اغتالین 
الذين يزعمون أن محمدا كان يتعلم من سلمان وهنا لمان هو 
الذى تى جاهدااإلى محمد كى يحظى بشرف الجلوس مته مجلس 
العلمية المخلصوالتابح المخفانى ويؤمن به دون أن بيعم رلو للحظة › 
فكان بذك غظليعة لقومه الذين الوا الإسلام بالملابين بعد ذلك بعدد 


7 لاحط أن المؤلف قد اقتصر عتا على كلمة ‏ غدد ٠‏ عارية من عبارة 
Yi‏ پڪ ٠‏ دلك الرصف التخيف الذدى انشعمله فى النصس 
السابق. رلاحط ايشا كيف آنه لم يستطمع أن يذ كر شيعا من هذه المقائد 
رالملل ؛ اللهم إلا اليهردية رالنصرائية . 

۳2 امرجم الابق 1 ٣٤۴١‏ . 
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ضغيل من الأعوام وكانرا أول أمة إسلامية تقوم بثورة شعبية فى المصر 
الحديث ترفع راية الإضلام زتصطدم من أجل ذلك بالقترى ١‏ کر 
د من کانبنا e O‏ احق ت 2 س e Sk‏ 
البران 0 ڌا رغم ا للت موافق اعلق كل 8 ا 
الإيرانيير“. أظن » أبها القارئ المزيز أن اليهزد ( الین کان 
سلمان عبدا عندهم قبيل ر 4 HY‏ مباشرة ) کانوا م 
ETS E‏ ۱ 
a‏ محالت لهم قیال دول إلا ار لو 
کانزا قد أحترا مجرد إنخساس أن الاتهام المج الذى بغتريه اك 
اليتارى الإتلامى على رسول الله هو انهام ضحيح ؟ فلواظل 
المدأسون مع هذا كله يرون الأرتياب بالباطل حول سد ابعر & ا 


(1) لكاتب هله.الطور مشلا كناب عن ١‏ سورة النورين التى يزعم فربق هن 
الشيعة أنها من القرآن الكريم ٠ ٠‏ وهى السررة التى ترنعها اليدة فريدة 
القاس فى رجه أللمبن دللا على أن الفرآن قد تعرضت بعش تمرمة 
للخذف. راخخها أمينة هى إحدى زملاء العيخ خليل فى زان 
أقعانتان التى قام پها عض صحفي جيدة ٠‏ الاأغالن ۲ د 
للحكرمة الشيرعية التی كانت حلط : بالحديك رالنار على 2 ۳ 
N A‏ شما على ال 

العميلة رعلى من ذهبوا بعضدرنها » امل ! 
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بخص علاقته بسلمان رض الله عنه وأرضاه » قإن ردنا هو : ولو ! إن 
ذلك العربى البدوى النتاذج ( كما يلح دائما الشيخ٫خليل‏ غل ره 
هر وقومه بذلك ) قد أثبت انه أذ كى وأدهى وأبعد غررا من هذا 
النارسى الأرستقراطى الخقف الذى طاف البلاد رالعباد وأحاط بالأديان 
رالمذاهب والفلسفات علمًا ولم تنفعه ثقافه الكتابية وحضارته العقدة 
أمام أمية محمد رمعلوماته الضعيلة التى تلقاها شفاها من هنا وههنا بما 
فى ذلك المعلومات التى استخفله وأحذهامنه بعد أن مسقا « احاجة 
أصغرة ٤‏ فخْر على رجهه مصدقا پدینه وسعترفا بنبوقه بوبأن الوحی یأیه 
من السمناء » ومتؤمنا بان الشرف كل الشرف أن يكون واحدا من 
حوارییه رن ریکون جندیا محاربا خت لواثه فی حیانه وعد ماته » وظل 
ذلك غير مقذبذب ولا متلجلج إلى آخر لحظة فى عمره مكنا 
بذلك الشيخ خلبل بل ميته هر وه اليسار الإسلامى» كله غيظا 
زحقدا . قلا بستحق ذلك العربى منا كل احترام وإجلال ؟ والله لو 
لم يکن له إلا هذا لكفانى فى الإيمان به وإتباعه إلى آخر العالم . 


رنأنى الآن إلى الحنغاء ‏ وما يقوله خليل عبد الكريم بشأن تعلم 
الرسول نهم قد قاله من قل طائغة المستشرقين والمبشرين » الذين رأيا 
الثيخ يحمل عليهم حملة عنيقة فى البداية ثم بسقط القنااع بعد ذلك 
عن رجهه الحقيقى يكيل لهم الغاء كيلا إلا السلمين منهم » فإ 


rr 


سے 


يلصق بهم وبأبحائهم وأنكارهم وعقرلهم كل نقيضة مهما لاهم 
بالتقاهة زالضحولة »افلا جديد إذن فى كلام الأنتاذ الفيخ ( أرالثيخ 
الأنتاذ) وقد سبق أن تاقطت هذه العهمة الأسعشراقة الت 
اعغاضة أف كقانئ « مصندر القرآن - دراسة لشبهات المفدرقين ‏ 
واللقزي خرل الرتحم لحد ۲ ۲ رهانذا رجز ما كنب هناا عع 
بعض القصُرفات والإضافات فأقرل إن أحدا من الحنقاء انهم لم يع 
هذا )ازلو خدذت أن التبى قد تعلم بن ایهم الذاكر ذل واد کا 
ابن أبى:الصلت شلا »لذ كان يحقد علية الى الله عليه 8 
لأنه“ کاناایطمع فی أن تکرن النبوة من ضيبه .م لوان محمذا کا( 
قد تعلم من الحنغاء » أفلم يكونواآهم ازل اء رة نه ناشم 

الأسانذة رهوا التلميد ؟ ثم تعالوا لترى”ماذا حدث بعد أن أعلن م 


آنه بی مرسل امن رب : 

لقد صدق مشلا ورقة ب نوفل بدعوته که كما هو معرو 
ee e‏ 
انهم سیعادرنه ریخ رجرنه رهن بلده کسانم لت سداد 
جحض بعد الالتباس الذى كان فيه »ثم ظل سلما إلى أن هاجر إلى 


الخبشة خيث تدصر هتاك وسات قښل ان پعږد المهالجرون إلى بلاد 
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المربء و كان حديد اللسان على سائر المهاجرين بعد تنصره يلقهم 
بخهكمه القارص مما باعل البلاد . فلو كان يعرف عن مجمد شيغا 
من هذا ,الذى يتهمه به المستشرقون والمبشرون رتابعهه فة لي 
رقضح زملاءء المهاجرين قى بلاذ النجاشی » بل لا آمن به أصلاً منذ 
البداية . رما له مغزاه أن زوجته ام حبيبة بنت ایی سفیان › وکانت مه 
قى بلاد الحبشة ٤لم‏ قرتد,فثله بل ظلت مستمسكة بديتها ٠‏ وقد 
تررجها النبى عليه السلام بعد موت زوجها ٠‏ وما له مخزاه أيضاً أن كل 
إخوة هذا ارج رأخحوانه كانوا من المسلمين الصادقين الأبرار » ومهم 
آم المؤمنين زينب ينت جخ . ومن الحنفاء أبضا عفان بن الحريرث؛ 
ركان قد قدم على قيصر فتنصر وحسنت منزلته لديه . بل إنهم 
يذ كرون أن قيصر توجه وولاه أمر مكة + لكن أهلها رفضره . وقد مات 
مسموما على يد عمرو بن بجفخة املك الغسانى ١‏ وذلاك كله يمطينا 
فكرة عن نیاته ردوافعه . 

و الحقاء ايشا آبة بن ابی الصلت »> الذى قم 
إلى مكة واستمح من النبى إلى آيات من القرآن قائلا لقريش حين 
الوه عن رأية ٠:‏ اإنه على حى » » ولكنه أجل الدخول فى الإسلام 
بحجة أنه .يريد النظر فى الأمرء إلى أن روقحت غزرة بدر وقتل بعض 
فازب ن الل کن فبا فام اط خوط رانقلب ب الإسلام ویکی 
قتلى الث ركين بعد أن كان قد نوى إعلان إسلامه . فهل عتا مرقف 

على اللقتت اجيف یی یکی راق لار ومعاداته نید 
الترحید حعی نلقی بکل ما يقال عن تعلم محمد من مغله نت 


= 


أحذبتا ؟ إئه هر تفه ء زقد كان شاغرا وخطيبا وواغظا متهورا لم 


وعندنا كذلك زید بن عمرو.بن تفيل »الذى يظن ال 
لیل هو ورفیقه قمنی آنھما آمکا E e At‏ 4 
کان علی دین إبراھیم ولم ب کن يطعم القرابين الوثنية أريشرب الى 1 : 
لكن إذأ غلمنا أن ابنة سيد ين زيد وزوجعهءابنةعمه ( أخت عفر بن 
الطاب )ارعمر بن الطاب تفه ق دلوا كلتم فى الإسلام 
کل آذ عقل ليم وضمير مستقيم أن ما يقال عن أخذ محمد ن 
زی هذا لیس شیا آخر سوی هراء تافه لا بستحق أن بصت إلية عاقل ٤‏ 
إذ لو كان هذا صخيحا ماادحل أحد من هولاء الفلالة قى الإسلام ٤‏ 
ربخا | إسلامهم تم فی مكة رالدعرة فی بدايتها » رالسلمرن قى 
غابة الضعف والقلة مستهدقرن هم ورسرلهم لكل ألران لإيذاء 
رالأضطهاد . 1 


رمقطع الحق فى أمر الأخفاء هو انهم کانوا E‏ 
الررايات الت تجحدث عنهم وتذ كر کلانهم » على دین WW‏ 2 رلم 
يقل حمل عليه السلام زا إنه ل بدین جدید غير ما تی به الأناا 
رالرسل النابقرن t‏ اللهم ك فی بعض العشريغاتة RE‏ 3 
احتلاف تور العبادات فى الإسلام غالا عنها ی الأدبان التابة 
وعلی هذا فاك ا هو فشترك بین الإسلام رهڑلاء العحتفاء ت 
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إلى دين إبراغيم عليه السلام ٠‏ ورغم كل هذه الادعاعات عن أحة 
الرسول عليه السلام عن الحنفاء ها هوذا شيخنا ذر المنزع العلمى 
رالڌی يقر الأندروبولو چیا والمیشرلوچیا والسو سیول چیا والسیکولو چيا ويغرم 
أشد الغرام بوق هذه !الكلمات رأمثالها لجاب ملا لغار ورب 
بأنه عالم احير » مع أنه لا يلم ( إن ألم ).إلا بالقشور > ها هو ذا 
بلحس کل ما قاله مؤکدا آن مما کان إصدد تخلیق اة جديدة »؛ 
هى أمة لا إله إلا الله »الها عقائدها وعباداتهنا وشعائرها وطقوسها 
رقيمها رأنساقها المتحدنة التى لإاصلة لها بما قبلها » . أرأيت آيها 
القنارئ:الكريم إلى هذا التناقض الذىا يدل على أن مر الشيخ لا يزيد 
على كونه حالات وأقنہة ۴ أغلى أية حال لا باس من أثانعيد هنا ما 
قلناه قبل قليل من أن الحنغاء أو أقاربهم على الأقل الم يكونوا ليسكتوا 
لو کان محمد قد تعلم مهم آو ابوا آنه ایی دی . 

على أن الدع الكثاب حا هو من بتلاعب فئ النقول الى 
تشهد بها تلأعبايحرلها إلى قيض معتاها بغية تخرية ضورة الى 
بالزعم بان اذا کےا کجواد عل قد ترعتل إلى أن القرآن هر الذى 
أحذ من أمية لا المكس عا أفضنا فيه القول فى موضح خر من كتابنا 
هذا . وهر ذلك من يتلاعب فى النص التالى لذات الغاية أيضا . لكن 
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لاا یشار القصنة ألا :'فالشيخ حلي ( أواالأستاذ ايخ e‏ 
بيفه اد افلائ )وس قراف اقتا بالرجزع إلا كن ا 
انى فىااموضزع الذى يكوث ببصدذ الخديث عه . ومن ذلك أله 
آخر انسل لدی عقدہ ن لقا ان انی عم فی کا 
#االجذوز التاربخية للشريعة الإسلامية » "» وهو الفضل الذى دك 
فيه ريمه" القرابين التى كان الوثنيتون يضحون بها وو 
فد أحالاإلى) الفحة السادسة رال ارما بعدها من ١‏ الدراسة الق 
الى نها د. سيد الق E‏ كاقل لحرن 
وبالرجوع إلى ١‏ ,الدراسة القيمة التى كتبها د سبد القمنی فی هذ 
المرضرع › خجد هذا النص ۲ تزوى لنا لأنباران زیدا قد عاس را 

مد صلی ,الله عليه a‏ رأنه الققاء . عن عبد الله بن عمرا 


ای لی الله عليه وسلم لقی زیدا بأسفلل بلدخ E‏ ار 
با ا باب فقا ا لا کن Su‏ 


a OD 

زبد بن عمرر بن غيل بالات . 

(۳) مبحما ( هكذا )ا بدزت الف .. 

() بن 7( هكذا ) سن غير همرة الرصل ؛ 
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وسلم کان پاکل ما فيح غلل افقب: فانما فكل أا احا » وان 
کان ۷ا اکل فلا فکال ۰ (۱؛ وهو یحیل فی ذلك إل او سيره اين 
هثام ٠‏ رقداعدت إلى ابن هتام فلم أجذه قال شيعا من ذلك البعة : 
رإنما هو جرء من تليق الأستاذطه عبد الرغرف معد محرراالكاب 
فى الهامش.. فهذه زاحدة » وهي ثدل على أمانة علمية من الطراز 
الیداری الإشلامى الأصيل ٠‏ رالثانية أن اة“ كالعادة قد نحضع لعبث 
بشع ١‏ ولكى كوت القازئ على جلبة ما تم اتوق إليه النض تكادنا . 
١‏ رری البخارى ٠.٠‏ عن عبد الله بن اعمرا آل التيى صنل الله غلية 
وسم ی زد بن اعتمرو بن نفیل باسفل بلح قبل آنا تزل عل 
بى علبه اتلام الوحى ١‏ فقدستة إلى الى صلق الله علينة ولم 

سغرة "أو قدمهااإلية البى صلى الله علية سلح قأنى أن اكل منها: 
ثم قال زید ١‏ نشت اکل ماادیحرن على آنمایک ‏ رلا آکز 
الا ما ذكر اسم الله عليه » رفيه ؤال يقال : كيف رفق الله زیدا إلى 
رك أكل اذبح على لقعب ونا لم يد كار ات الله غأيلا ر تر 
الله صلی الله عليه وسلم کان آرلی بهذ الفضيلة فى الجاعلية لاقي 


ردر يشير فى الهامش إلى ١‏ سيرة اين هشام ٠‏ | خقيق :عبد الرءزف 
سعد £ ۷ E e NT.‏ ا 
الشفرة ف 4 
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الله له ؟ فالجراب من رجهين : أحدهما أنه ليس فن الحديث ٠‏ حين 
کل مها » رإنما فی الحديثٹ أن زيدا قال جين قدت انر 
آكل عا لم يذكراسم الله عليه . الراب الثانئ أن زيدا إنما فمل ذاك 
برأى رآ لا بشرع متقدم » وإنما تقدم شرع إيراهيم بتجريم الميتة لا 
تحريم ما ذيح الغير اللهرء وإنما تل غرم ذلك فى الإسلام : ريمض 
الأصوليبن يقرلون : الأشياء قبل ورردالشرع على الإباحة . فإن قلا 
بهذا وقلا إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان بأکل ما ذبح على 
الب فانما فل آمرا مباحا ء وان کان لا پأكل متها فلا إشکال ..» 
إلخ» : رمن هذا يجين نا مدي الدلاعب والتدليسل فئ نفل ار 
فقد حذف د ق وما الا ا | 
خليل عبد الكريم ا ا سآن اتم د دت بل 
البعثة » رذلك كى دحل فن و القراء الطيبين أنه زصلى الله ع 
وسلم کان یکل من قرابین الأصنام بعد أن أصبح نیا وربا 2 
نبزنه من القواعد . كما أنه كذب حين قال إن النبى كان بأكال 
من تلك القرابين ( مدا ذلك إلى ابن هشام كما رأبنا مع ن 
الف لا تا فی ای موضحع مھا نة طم تا » بل كل ما 
انه دمت إليه رة فقدّمها بدوره إلى زيد مال زيد ما قال . رأغا 


الظن أن النبى إما أنه لم يكن يعلم بأنها قربان وعرف زيد ذلك فام 
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ر کان عليه السلام یعرف ولکنه عاف آن يأل منها رعرضها على 
زید على احتمال آنه ریما لا يجد فى الكل منها حرجا . ثم إن 
النص» على الفح و الى أررده القعنى بعد العبث به ٠‏ يقول على 
لسان ابن هشام ١::‏ إن رسول الله کان باگل ا ذبح على النصب › 
فإتما قعل أنرا مباحا» تھی یکل جادءااد الالام يتلل کل 
القسرابين ن الى قذبح اللأضناء الحقة أيها القارئ الكريم ٠‏ أن هذ, 
كارئة علمية وأحلاقية» وليس لها من معنى إلا أن الذين يحاربون 
الإسلام من « اليسار الإسلامى » لا يتورعون عن استعمال أخس 
الأسلحة وأحطها . رلقد طن صديق لى حينما ذكرت له هذا اللون 
من البتا أن القزم سيراجعون أنفهم بعد كشفى لفضائحهم ١‏ کان 
رای ٠١‏ انت راهم يا صديقى › قإنهم على العكس سيزدادرن عنادا 
رعبدا ٠‏ وسرت يلجون فى اظغبانه مرلن يلتفتوا إلى شىء ما قلت ؛ 
بل سرف يتجاهلؤنه تماما بغية سحاصرة فضيخعهم واماد الصوت 
الذى كن بوأتهم : 


زاحدردة الأهمة فئ صرح:الإسلام الهائل البنيان التباعد الأركان؛؟ 
ألا رى القارئ/ سنا أن المسالة كلها ليست إلا تنطه) فارغا وخذلقة تأفهة 
ساقطة تنم على قلب مدخول رضمیر منخوب رعقل سقیم رمنطق 
سخيف ؟ إلا فكيف إيمكن أن يجهل إنسان أن الطهارة زالصلاة 
رالصيام رالزكاة شرا من شعائر الحج ؛ فضلا عن تفصيلات عقيدة 


— IAN =— 


¬ 


رو 


التر يد 4 تلف عما كان معروفا آنذاك فى العالم كله !' فی جز 
الحرب اوحدها ؟ ولقد تنازلت هذه القضية قبل سنوات eS;‏ 
بين عقائد الإسلام وشرائعه رنظاثرها عند العرب وأهل الکتاب را ررر 
یدیم من التفصیل فی کتانی مدر القرات ل دزاتة ا 

قين والمبشرين حول الرحى الحمدی) ۱ es‏ 1 


اللغنيم والتنفيل ١‏ اتد انع دار 
الاد آن الاد واناد رالأنفال : كانت أداة فعالة 2 0 
فى يد ألرسول عليه السلام ) اسعمملها بمهارة فائقة فى لا 
ای ٠‏ ر تاکر زی ای مدا را 
تلك البياسة لما يعمتع به النفلن امن طبيعة مرنة رجراجة بي 
العحديد والضبط .وهی تدخل من پاب E‏ 
الفرض ؛فهى عطية التطوع. E agane‏ 
علی آنه الا یخی فى ازأئ ولان اليح ن دیقم ن 
رك محمد انحصرافى دافرة التغل قحب » وذلك سيب 
ان معدا كاداهوالقاد رالعرع في الزقت تف ۲ فا با 


a 
ا9‎ 


ھا 


دائزة الأحكام عبر تازيم ١‏ الأعذر أن لات النتة 
رالفیء لیس لها تعريف واضح محدد قاطع فى الصو الأساتة 0 
رفى هذه السطور نرى المؤلف ينهم الرسول اتهاماً مباشرا لا تكفية فيه بأنه 
اتخد الغنائم وتوابعها أداة للسيطرة على المسلمين ونخريكهم على انحر 
الذى يحب وإلى الهدف الذى يبغى » ألا رهو إقامة دولة قريش التى 
خقق بها حلم جه الأعلی: قضی بن كلاب ٩‏ كما يعهه صلی 
الله عليه وتا بأنة .هو المشرع »ومغن ذلك يكل صراحة أنه لم يكر 
هناك وخی یرل بالتشریعات من عند الله » بل کان محمد هو الى 
یشرعها ؛ ریالیته صلی الله علیہ وسلم کان مشرعا ضابطا دقیقًا » فقد 
رأينا الأستاذ القيخ "“ يمف تعريغنآت الأنفال رالخنائم والفىء بأنها 


رخجرانجة ع واضحة اة 


إن الاستاذ السيخ حر فما يعتقد بثأن حقيقة محمد صلى الله 
عليه وسلم » 0 أبلق حين يزعم أن الغنائم 


(۱) ص ۷١‏ ۷۷ : ریقصد بالنصوص الأصلية القرآن الكريم والحديث 
الت 

س ۹4 ۸4انغلى تيل الخال . 

أكرر أن هذا هر اللقب الذى خلعه على مؤلفنا د. القمثى ٠‏ الذى 
ارش ليا جائرة « الشرف والامانة ١‏ فى نقل التصرص . 


f. = 


والأنفال كانت أدانة النى توصل بها صلى الله عليه وسلم إلى تروبشر 
أتباعة ليكونوا عجيئة فى يديه لينة يشكلها كما يهوى ويطوعها لخر 
اذى کان إعوخاء ١‏ لد غل رسو بدعوابدعوته فی مكة 90 

ت الغتائم اوالأنفال رالأسلاب وقتذاك ۲ ل 
اضطهاد اللاإنساني انتم الذى رصل 
لحد القتل » وكان اهناك الحصار والإخراج من الوطن رالاستيلاء علي 
تلکات والدرر ... ك فگیف پا تری استطاع ا 
على بيوت مكة ليلا لم تحمل إليه ما يجود الله بها عليها في ,کا 
طلعة ليوزعها على الأنباع كى بررضهم ريكسب طاعتهم ؟ إن اة 
الشيخ ليج رحده فى التراء الهم المي عن e‏ ر 
الساطعة! وأعجب المجب أن يكب عن نفسه بعد ذلك أ ( 5 
TET EET‏ الأستاذ الشيخ ٠‏ طبعا) علمى ار زع 
بتأئر با لمازراثيات رالغوق منطقيات رالمطورات ! وهو يكذب ا 3 
حين يقول إن حياة الصحابة قبل الإسلام كانت قاثمة على ال 
فأدرك محمد أهمية الغتاتم رالأنفال لديهب “. ذلك أن ادن ان 
طوال الفلاث عشرة سئة المكية إنما كانوا كلهم تقريبا من قريثر 


0 س۸ 


وقريش كانت قبيلة تجارية كما قال هو مرارا وتكرارا » ولم يكن هناك 
من لم غزو ولا سلب فى حياتها . كما ,أنه صلى الله عليه وسلم 
عندما هاجر قد هاجر إلى المدينة > وكان أهلها يعيشون حياة زراعة 
واستقاار ٠‏ وإ ثارت معركة بين يمضه يعض لقد جات ذلك أا 
خامدیا لیس له تابر یذ کر فی حیاتھم أو فی مکاسبهم . أما المسلمون 
الذين لحقوا به هناك من القبائل الحتلفة فقد كانوا أقلية محدردة . ثم 
إن الممارك الى كانت تنب بين المسلمين فى المدينة وغيرهم إنما 
كان نبيها عدران أعداء الإسلام عليه » ولم يقع أن بدأ اللسلمون 
عندوانًا من جانبهم . لقد أخحرجهم القرشيوك من بلادهم وبيوتهم ؛ 
وغدر البهود قبيلة بعد قبيلة بعهد الصحيغة التى نظّم النبى بها علاقات 
أهل المدينة بمضهم ببخض كما نقضت قريش صلح الحديبية الذى 
رضعت هى بنفها شررطه امجحخفة رقبلها السلمرن على مضض › 
فضلاً عن إغارة بعض القبائل على راض المدينة أو قيام بعضها الا خر 
بقعل مبعوٹی برسول الله ... وهکذا » وهو ما یدل علی کذب الاستاد 
الشيخ فى مزعبمه أن الرسول قد اقتيس(نظام توزيع الأسلاب رمن 
الجاهلية بتاء على خطة مسحكمة نفذها بمهارة واقتدار رداب عجیبب 
هادفا بها إلى أن يكون سيد لجزيرة العرب : وعلى كل حال فقد كان 
خصو محمد بوزغون الأموالوالغنائم على اتياعهم ٠‏ الذين كانت 
أعذادهم اساف باع الى كما هوا معلوم » قلماذا لم ا رأفلح 
محمد ؟ إن السر يكمن فى أن أيبااع محمد كانوا يؤمتون بالله 


> = 


ربالجئة» ما خصومه رأتباعهم فقد کانرا من غبائهم وضیق عطهہ 
رای امم رطم ل مروت إا الد :ونوتلایا 2 

لأمزال العالم كله أية لمرة فى حياة المسلمين Ss‏ : 
أعرابى البى عليه السلام عم بقاتل للحصول على الفنيمة وعم 
يقاتل حًا للشهرة Se E‏ م 
منهم فى سبي الله ؟ کان جرابه صلی االله عليه وسلم :1 سن فا 
اقكوت كلمة الله هى المليا فهو فى يلاله(“ س 
يعات كان للحا قرت من آمرالهن ن منعة فى ا 
رالضدقات رفى ميدان الجهاد إرضاء لله سبحانه وإيثارا لما عنده ء E.‏ 


فی يديهم . وهذا هو الى لا يفهمه مرلانا الأستاذ الشيّخ أر بال E‏ 
يتجاهله وبحارل صرف أنظار القراء عة ! 


رالحد E ES‏ 9 وص 


i 


وامجرمین رالقتلة ۳ القداسدت بالمۇلفت صورة بن ق ال 


(۲ می البلغاری بحا لدی ۲ ۲ ٠۹۳‏ . 
77( يتهم مرلانا البساری الإسلامى القاررق عم شلا بان کان رمالل E.‏ 
أما زهده ٠‏ رضى الله عثه ٠‏ قكلام فارع من راع المصور المخأخرة 
من سغاته: فی شبات عمره يتما رلت عنه الحياة . وقد رمف ا 
ملل الله عليه رلم بان « کان ماعا TAT‏ 
رالعطایا ئى تفلم مها ٠٠.‏ أى :حى شيع 4اا من ٠0 ١١ 1٠ ٠‏ 


۳ 
| 
1 
2 


وضباط إوجنود الجيش الأحمر . لا يا سيَّدنا الشيخ »أف ! إن الاار 
سرن تد اا سکن کد واا د کین زی رن 
الإسلام بعد أربعة عشر قرنا ورغم كل المحن والمؤامرات ووهن فازب 
کلیر من آنباعه الا یرال شاسخا زاش ات امد الب الل 
تردده ملايين الشفاه كل لحظة فى أرجاء المسكرنة . والعاقل ليس هو 
الى يهتاج على الإصلام ورسرله لهذا السبب ٠‏ بل هز الذى عرق ان 
لابا رف لماجي رجز عع ن ت ا 
عبغا ما الضبيانيات الى يأتيها الأستاة الشيخ ( أوالشيخ الأستاذ) من 
مثل محارله الساذجة للتحقير من شأن غزوات الرسرل وصحاته 
بتسمية الواحدة منها « عركة ٠"٠‏ فما هى بنافعة اله ولا شاقعة ١إ‏ ور 
هنا أيضا إنما يقد تقليدا مفضوحا أحبَاءء المستشرقين رالمبقرين » ققد 
استخدم ثلا کاتب مادة ١‏ محمد ( ڼڏı The Encyclopaedia‏ " 
: 7 اه » وهو المستشرق بوهل 2 فى وصف عزوة بدر؛ 


» ا٣ذ: ر ۷ غركة بدر)‎ ER NA a 

AT‏ کک اسر مثالا 
۲ الذى كان من المؤكد هو ايا علمى الترعة جدا رمرضوعيا جدا ؛ 
تماما كالاأستاة ليخ وللقبه د القتفنى - وقد كرر بوعل تهكمه بغررة 
الأخراب ايشا اواضفا إياها انها سر اة اسر ا ر ا 
انظ : Shorler Encyclopacdianof slim " , Brill & Luc,‏ " 
pp. 399 - 400.‏ ,1961 


- ¬ 


اة " insignificant fraga5‏ " ; ار ١‏ عر كة تافهة !١‏ وقد 
ددري عليه فى الدراسة الطريلة الى خضت يها هذه اموسراعة مء 
وأظهرت ما فيها من سخف رحقد وهوى ولامنهجية ١‏ مدير إل 
هلال "insignificant raa"‏ گات نقطة فاضلة فى ر 
التاريخ والحضارة الإتسانية ».فليست قيمة المعارك بعدد 9 
بطییمة آبلحتھا رچططها بل پارو اتی بورامها ولقیم اتی غرم 
رانتائج التى أت إليها رار ای إخفیھاقی ضبمیر ابعر ودارا KK‏ 
وهل هناك ( ا قول : ما یوق بل ) ما یساوی غزوات الرنر 5 


وف كلام قضيلة الثنيخ اليسارى الإلامق عن « الق ٤‏ 
يقول إن العرب کانرا یهافر على المدیح ۲ وان محمد E‏ 
ذلك ويدرك جيذا أهمة الألقاب روگیف انها تضمن د 
يكزن ملقب رغ بديه كجينة الضلصال طمعا فى مزيد ن 
جهة ‏ وخوقا من تحجبها غه من االجهة الأخرى ؛ ومن هناافلي 
م مستغربا أن يلجا ( محمد ) إلى التلقيب ينكبه على المحاب 
بغزارة . فهو من جانب لا يكلف مالا ٠.‏ ومن جاتب آخر فان تئ 


١‏ هذه الدراسة عند الناشر منذ جج ١١ج‏ » رقد راجت اعيا 
رین وم نصدر جتى الان . 


الق 


رة وة الا ۰ 


إن الكاتب » كما هو واضح من كتاباته » يرمى العرب بكل 
متقصة رايا بذلك إلى لز الرسول وهمزه ( أليس هو راحذا من هؤلاء 
المرب ؟) + وكذلك إلى التهتوين من شأن دعرته ( بمعنى : هل 
استجاب الها إلا أرلفك المرب الخخلفوت ۴ ) . وهو هنا يقول إنهم 
کانرا هافترن على الدج والألقاب وکان غیرهم من العم لا يحب 
ذلك » رکا هو لم یسکره E!‏ الأستاذ الشيخ » الذى ححلعه عليه 
د القمتى والديح الذئ کاله له الصحشی الأمریکانی سثيش يقوس 
( علاوة على أنه لم يكعف بهذا أر بذاك بل انطلق بطری نقسه مهنا 
على إيمانه وجهل مرف کیل اللا ی وان کک ا کد ق 
أبة دعوة يكحاذث إلا أن تكرن دغوة «االيتار الإسلامي )١ء‏ كان 
الصربين أيضاً لم يكونوا بتهافتؤن قبل شورة يرليه على لقب « البك» 
ره الباعا "٠‏ زيدفغرن فيه ما الأموال الطائلة ‏ رهم بحمد الله ليرا 
بدو ولا معخلفين كالعرب فى نظر مولانا الشيخ بل أصحاب حضارة 
عريقة تمت راجعة فى الزمن سبعة آلاف عام رتزيد ٠‏ 


ثم فليكن الأمر كما يقرل مولانا ملقب ب « الأستاذ الشيخ ٠‏ › 


( تو اليابة = الف الأرل ١١٠١ ١١۷۴١١‏ . 


بل ما زال المضربون معشبشين بهذين اللقبين ختى الآن تشبشا شديدا ؛ 
رلكن دزن شابط ولا رابط ! ودعنا من الألقاب الأحرقا التى ظهرت افى 
الفترة الأخيرة . رهو نضه قد أكد غرامهم بلقب ٠‏ الحاج» عند عجرم 
عن إحراز لقب غیره كما مر ينا . 
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فهل کان محمد يحتكر وظيغة « اللقیب » فلاایاق لطر إن 
یلقبوا آتباعھم کما یلق هو باع ما دام كسب القلوب راا 
الطلقة ميسورا على هذا النحو؟ لقد كاثت الألقاب مرجردةة 
الرسرل كما يقر بلك صاحب لقب م الأستاذ اليح » ¡ فما الذه 
جمل الرسول مر لی ب کی الد لای سرب 
زعماء قريش والبهود رالنافقين رالقبائل الأخرى ؟ إنها e‏ 
رتسديدها لكل شىء يقنولهاالرسوؤل أر بشع رإحباطها ل 
رباطلهم . ولكن بعض القرم لا يعقلون ولا قهن ادات 
الصحابة بعد رفاة الرسول قد اظلرا يجاهدون فی سبیل ال2 س 
بأرواحهم وراحة بالهم من أجل رضاء سبحانة رالفرز بجته رغم قلا 
«اللضنع المحمدئ لبك الألقاب» مدامتل اتی ري 
الأعلى فما قول آمولانا اليسارى الإتلامى فى هذا ؟ إن الله ع 
رجل قد سد على الأستاذ الشيخ المسالك والجهات ؛ قأنماا رجد 
اليل جميعا مغلقة فى رجهه !| , 


وما افتراء مولانا الأستاذ الخ عل دا 
ولم ما اکرب مه زل من انطاله مله اا ادر 
واستحق بسببه الثاء المعطر الذى طيبه به الصحفى الأمريكانى إا 
سيره النصيحة التى تصح بهااضلى الله عليه وسلم فاطسة بنت قير 
يباعث الخقد والانعقام ذلك أن هذه السيلة قد أته ته تستطل ره فى 
خاطين تقدما لها هما أو جهم ومعارية فقال لها iu:‏ 


1 
س 
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بضع عضاه عن غانقه ٠‏ وأما معارية قضعلرك لا مال اله » .وها 
يقبض فضيلة الشيخ اليسارى الإسلامى بأنيابه على مااقاله الزسرل عليه 
السلام فئ معاوية» مو كذا أن دافعه فى ذلك هر الاتقاص عن رة ان 
ا فيان !لابه طا لما حاربه وکاد له راشترك فى المعارك وعاون والده 
آبا سفیان فی مجاولات استعصال شاه » »ناسیا أن مخحمدا عليه 
السلام من طيغة أحرى غير طينة اليساريين الإسلاميين ولينين وستالين 
تمرف تلك الأحقاد العافهة التى تعشش رتبيض رتفرخ فى صدور 
الملاعين ! 

لقد غطی سیدنا الشیخ عینیه بیدیه حتی ٣لا‏ یری أن كلام 'النبى 
مخلصة لامرأة طلبتها منه .. قد يقال + كيف يكون معارية علو كاالا 
مال له رغم غنى أيه ؟ لكن لا بد أن معارية كان كما وضفه 
لجرل اة لا يقل لان بكذي لل اللمغله رصل خلا ورف 


انظر هذا الجديث قى ١‏ صحيم قصلم ۲ A ١١‏ ۳۹ ھر 


مسوجود أيضسًا فى.٠‏ منحد ابن حبيل ۲ ارا« الموؤطا) وعد الشاتى 
رالدارمی رأیی دارد وان حتیل . 

2 07 

۳( التقدميين إلى الخلف طبعا . 

87 و نورين * ج من ١‏ االتور 6 لا عن ١‏ الثرر ه٠‏ 


3 TEA 


منکن فی ر راق الزاق قيقال إن السيدة المذاكورة Fe‏ 
أن يكف خفيقة أمرء لواقرضنا أن الرسول عليه a‏ للها » 
انعفر الله : وتمام اديت آنه ضبل الله عليه رسلم قد : ارک 
النصح لها EEE BTS‏ دا ار 1 
للك »لکن الله رعان ما فثح قلبها له فتزوجتة وکات زراجه ر 
ا مبارکا کنا زوت هی تفتسها, .إن آبا ora‏ 
| و هند < أم س 


س باعاشیکا خت لقد اشع 
لرسول الله صبلى اللةءعليه وتلم قائلة E OA‏ 
ولیس یعطینی ما يکي ر اا الملا رر 
تاها بان ین ییاد گید فا کنیا ا ا 
بالمعروف رمل طلغ ف سارل د ر و 2 
لوك فهو يقررتحقيقة لا ينكرها لحد أن البرك ا ا 
لغة العرب آنذاك هو الفغير کنیس ای ا 
افخر به رة بن الورد رامخابه من شعراء الجاهلية فى قم اام | 
کی ای اأ ذد م اکن کزان با ا 
وم على الیم لی قل حرحھا مه رکا ۰ راا | 
روع القارئ, أن الرسرل عندما قال عن معارية إنه صعلوك إت 


RRS E‏ ا 
المحابة السرقة ! : 


کان بشعمه ويتعقص امنه ‏ وبالله لو أراد التب أن يشنقض عن اشخارية 
فلماذا قربه إليه وجعله راخدا من كتابه ٠؟‏ بل لاذاالم يقتله هو رأباه 
وسائر كفرة قریش عام الفغتح وبریح ویستریح ؟ ثم کیف ينحقصه رهو 
خو زوجته ؟ ومتی کان الفقر سببا فى أن يحعقر الثبى أحدا من 
التاس؟ وهل كان محمد » رغم كل الغنائم والأنقال التى كانت 
تنصب فى حجرة فيوزعها على النجاهدين والمساكين من حوله + رجلا 
غنيا حتى يحتقر الفقر رالفقراء ؟ لز كان الحقد الصغير ( الذى هر 
ديد اليساريين ) يرك الرسول على ذلك النحو »فلم أعطى كلا من 
معاوية وأخيه وأيه قى غزرة حنين أربعين أوقية من الفضة ومائة من 
لإبل »وهو ما ذكره الشيخ حليل نف ۴ فإذا كان يحقد على 
معاوية ویدفر مته آم حکیم بسبب فقزه حتی لا تقبله اطبا قلاا یا 
ترى أعطاء هذا العطاء الذى يجعل من أفقر صعلوك رجلا ميس جد 
میسور ؟ ‏ رغذا کله لر کان معارية فعلا ٠‏ كما اذعی سيدا 
الشيخ» قد حارب الرسول مع أيه رقومه . لكننا نقرآً أحباره فى مظانها 


١ زتاريخ 'الطبرى‎ 7 ۷١ - ۷۰1 ۳ ۱ انظر فى فلك محیح البخاری‎ ٠۱ 
اة الأعلمى‎ ١ مغاڑی (الزاقدی ١ا خقیقی مارسدن جونز‎ ۲ ۲ 
٠١١١ 708 ۲ رسيرة ابن امقام‎ ١ ٠۳١١١ ۱۱| للمطبرعات ۲ رورت‎ 
.. ۹٤ / وشدو الربابة المفر الأرل‎ ۲۲ 

(۲) وييدو أن أبا سيان قد أحذ من معارية وأخحيه ا أعطاء الرسول لهما » 
رالا لماذا ظل معارية بعدها صعلو کا لا مال له ؟ وقد يعضد هذا ما قال 
الأستاذ إبراعيم الإببارى عن معاربة سن أن اشخصيه كانت تعيش فى = 


E r— : س‎ 
٣ 5 eg 
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بعد دح و‎ ٠ وسلم» بل خد فقط ذكرا لاشتراكه فى غروات الإسلام‎ 
بدءا من حنين فضاعدا|.‎ ٠ فيه عام الفتح‎ 
 خيشلا إن الدراقع الشخصية عند الرسول هى وحدها فى نظر‎ 

خليل البر رراء الألقاب اتی کان پوزعھا ذاټ اليمين e‏ 
| فقد کافا متلا آبا بکر. بلقب الصدبق وز اسان له بالال رغدة ال 
به وبالغ إخحلاصه له ( ای فواساته څمد رالتصاقه به E‏ 9 
لالإلام ٠.)‏ اونقديمه ابنعه .عائشة زرجة له ٠٠.»‏ أما مان فقد 
هد ی رة مل محمد( امال فى الأنقاب افى خم 
عليه بالبدل النخى رالعطاء المشاعف ٠"‏ رقد سمی نی العیخ خا لیل ل 
تلكا الالقاب ٠.‏ كرك البراءة من الغذاب م ١‏ مشبها الرسرل بذ 
ببابوات العصور الوسطى » هؤلا البابوات الفكرة الذي E‏ 
بعاشر أحته :اط ھم پعتط ب حلیاته معه فی طرافه رعا 
غل کی اب لوال ياق فلار الرالی ام رزیت زوز جلها بده ا 


(انظر كتابة ٠‏ سعارية ١ ١‏ عللة N ١‏ 
ی و 

1 تدر الربابة - التغر الارن ١١۸٠1‏ . 

(( امرجم السايق A‏ 

WET Cap ITT IT Î F 
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البلاد...فانظراأيها القارئئ الكريم إلى هذا الأدب النارى (الملقّب 
بد« الإسلامى ٠1٠‏ . وبالحل يقرل الأتتاذ:الشيخ عن ية الأول 
لمبد الرحمن بن عوف بانه « أمين فى أهل الستماء اوأمين فى أهل 
الأرض٠‏ » إنهنا قك أثرت على ابن عرف ١‏ حتى '( إنه ) بعك وفاة 
میحجك طفق بف يثبت جدارته على التشرف بهذا اللقب بأن أحذ يجزل 
النائح على ناء محمد ؛ وعندما كن يمتزمن الحج كان هوعلى 
راس الحراسة القی حيط بهن من کل جانب » ”'. وهو کلام یدل 
على عهارة فكرية معأصلة ( أو بلغة اليساربين ١‏ محجذرة ١‏ ) » إو اذا 
یظل این عوف على [کرامه للرسول فی شخص نساثه بعد وفاته ما 
دامت هوجة الألقاب قد انتهت ؟ بل لاذا لم يحجز محمد اتفه 
رلروجاته من بعده الأموال الضخام حتى لا يحجن يوا ناح ابن 
عرف رزغيره ۴ اليس هذا هر المنطق السليم لو كان محمد بالصورة 
اتی برسمها كاتبنا الملقب ب ١‏ الأستاذ الغيخ » ؟ 

رعلى هذه الشاكلة يمضى الأستاذ الشيخ فى سخفه السمج 


مارا الاستهالة بعقول القنراء غاا بل قوی الحقد ا 
بجذرره الحديدية قى أعماق قلبه على الإساءة لسيد اليشرية 


() ص ۳° ۴1 . 


الكرام ”''؛ فهر على سبيل المغال يعزو اسحجابة حخنظلة ؛ رضى الله 
الاغتال )إلى خحرفهمن أن يظن محمد به الظنون ٠"‏ . رة هذا 
رضى الله عنه هو أحد شبان الأنصار » رأبوه هو أبو عامر الراهب ٠»‏ 
الذى كان يحقد على الرسول عليه السام حقد اليساريين الإللاميين ٠‏ 
عليه » وكان يعصل بالمنافقين فى المديتة سرا لطبخ المؤامرات ضد _ 
الإسلام رالمسلمين » رذعب إلى قيصكراتشتعين به على ذلك بل إنه ‏ 
انضم إلى المشركين فى غزوة أحد وأخحد ينادئ المسلمين ريحرضهم أن 
ينغضوا عن محمد رينضموا إليه فردره اقح رد . ومن سفاهته وسفالته _ 
( التى هى من طينة ستنفاهة اليساريين الإسلاميين وحماقتهم ) أنه عند 1 
مغدم الى لى الله عليه رسلم إلى المديتة قال ورسم اليغضاء يرى __ 
فی دمه وینتشر فى كلل أنحاء جمة ٠:‏ الكاذب أماته الله طريدا غريا _ 
ر چیا سفق ع لیل نق از ی موت ۲ 
اهلها على حرب الرسول لكنهم يبوا ظله وأسلمرا » فلق بالشام 
٠(‏ انظر"أيشا كلانه عن ١‏ المشرة الميشرين بالجة » واستغرابة لحك _ 
لإدخاله صلى الله عليه رسلم فلاا فيهم وحرمانه فلانا ٠‏ رالمنى راء 
ذلك غو أن الرسرل ؛ ضى تظره » كان يدخل الاس الجنة ريخرجهم 
متها يمزاجه ,الشخمى ٠‏ وهو بحلاعب فى هله المية مغيرا لياها 


غل مييق الالتفقاف إلى ملس السضرة الخرين بالجة 5 ا 
CATE N‏ 
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ولك اهناك ١‏ رومن ,هذا كله ينكتنا أن ندرك عظمة لوك ابتة وئيل 
موقغهر؛ فقد آثر الإسلام على أبيه :وقد رزقه الله بالهادة فى غزر: 
أحجد رمو جب , إة كان أعجله نداء الجرب عل الأغعال/» فيانى 
مغاليك آخر الزمن ريقولون إنه أسرع إلى الغو حشية أن بظن محمد به 
الظنرن. طيب يا فالحج » وما الڏى أكرهه ألا على الانفضاض عن 
یه رالالتحاق بمحمد ۲ صدق ربنا الئل فی کتابہ الکریم ٠:‏ فی 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » ولهم عذاب اليم بما كانوا 
بکدبر ۵ ٠٠‏ وصدق آیضا من قالوا فی الأمتال ٠:‏ نما الى عمی 
القلب ۲ ۲ 

رغلى نفس التوال بهم مولانا الشیخ آلیسارئ الإسلامی 
الصخابى ابا لحديفة أنه عنما تادى أباه عتبة للمباررة فى غزرة بدر 
کان بغرقاتمامًا أن ذلك لن یت :الكئه إنما أراد الإعلان عن درجة 
إحلاصه احم ولا يكخفى بهذا ابل ايحهة بالكذب القسم 
لبجلل ذا ي كد آنه عند ما رآ آباه »بعد قله فى تلك المع ركة جر 
ا ب ا من أجل ذلك ابجرن اعديد “الكنه :عند 
سوال الرسول إياء عن حزنه » أنكر أن بكون قد حزن لقتل رالد: 
وطرحه فى القر » ثم أقسم على ما قال 7" . 
ربا مخل یدعی شیخنتا الیسارى الإسلامی على سعد بن ایی 
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راص آنه عندما ا لأخيه عتبة ثلاث عرات فى وقعة اة 

د فى الحقيقة شيعابمن ذلك : بل کت کل مب لای 
الرسول e‏ آنه پریءَ من ومن ارميه ر راتا وک 
العالئة استراحت نفته» إذ قَدّم بذلك دليل براءته» وكأنه يقول: «انظروا! 


شا دتا نی شو ایی راشا ۲ 


إن الأستاذ الشيخ يريد آن يوقع فی رخم القارئ أت م حما 
والصحابة ليوا إلا صورة من بعض حكام عصرنا ورعاياهم » إتت 
طائفة من الأشخاص فى كلل اجتماع صاتحين ٠:‏ بالروج › a‏ 
نفغديك يا فلان ۲ وهر صياح كاذب بعلبيعة الحال إا إا ا 
هو أن هؤلاء الهنفة ليس عندهم دم ! لكن ,قات الأسعاذ ال خا 
الانقصارات المباركة الميمونة التي شرق بها الإسلام رغرب E‏ ع 
العالم المعروق ابذاك ۷ E‏ تام على أيدى الرقعاع ¿ لأن || افق 
هم فى الواقع سوس ينحر فى عظام الأمة » فكي نکی لاب بم 
اتصار؟ على ”ية حال فهذه الاتهامات التى بريد أن پوحی بھا ُه تق 
قلوب الصبحابة وتغلغل إلى أطوائها وعرف أنهم غير مخلصين فيما كانوا 
يقولرنه أويغلرنة إننا تدمر فى الراقع ما قاله من قبل عن ع ی 1 


r EV 


الطلقة رحضرعهم الام لارسول عليه انلام » إذ أين الطاغة رالخضوع 
فی مغلا هذا العفاق التافة الرحيص,؟ لكن على القارئ الايعجب فن 
تناقض مرلاناالشيخ الأستاذ فق سبى أن قلت إنها أقنعة وحالات . آما 
رأينا نحن فى هذا المزضوع فهر أن الصخابة الكرام كانوا يحبون ديهم 
ریراعؤن ربهم وینجلون نببهم وپتضرونه وبژازروته ویلتف رت دائما حوله 
دونه بالتفس رالتفين ابتقاء مرضاة الله . بيذ أنهم لم كوتو عجينة 
صلفنال كما زعم مولانا انحترم» بل كانت لهم شخصيانهم الستقلة 
رعقولهم الراجحة ٠‏ وكانوا كثيرا ما يناقشونه صلى الله عليه وسلم 
الرأى ويتفرون منه عن الحكمة رراء ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه 
ركانرا يبادررنه بالشورة » قد يخالفرنه فى الحكم على الأشياء 
ویصارحونه بما یرون . وکان هو من جانبه ینزل علی رأیهم فی کثیر 
من الأحيان ما دام رأياً سليما . رقبل ذلك كله فإن إيمان الكشيرين 
منهم لم يتم فى طرفة عين ولا بين عشية وضجاها » بل أذ وقتا 
رددرا فيه النظر رفگروا فى أمره صلى الله عليه وسلم » وربما عارضره 
ورقغرا من دعرته موقف العداء وآذره هو ومن سارع إلى الإيمان به . 
وهذا كله مضهور لا بجهله أحد » فكيف يحاول كانتا الملقب 
به الاد الشيخ (١‏ ربنا يبحرسه من العين !) أن يصورهم بصررة 
الله السذّج الذين سحرهم محمد من أول تظرة بشخصيتة الكارزمية 


قخررا فرع اقداش ا یلکوت مر أمرهم تلقاعه شيعا ؟ لقد 


O 


أذ عال ما العلامة ( ربنا يطزل عمره اوينطتره على رمن يعادية ٠‏ فى 
الثام طيما) يجعجع بما جناءافى عضا لمخانجم من أن« لقان 
الكاززمئ:( زالكلام عن نجام لاطا .يلك انتم دادات 
رمهازات ومراهب ينقد أباعه أن شم ندرها إلهى» ٠‏ إذن فلب ت 
مواهب محمد هى مواهب النبوة أكرمه'الله يها + بل هى مجرد اعتقا د 
من أبباعه أنها كذلك ٠نا‏ كل هذه العبقزية ياامرلانا؟ i‏ 


ا٠‏ ن 


ت 
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جهاز المؤلف الإجلابى لإرهاب القارئ 

ينا فيمامضى كيف يقول الولف كلامًا جميلا قى ظامره 
ية تخدير القارئ وإقناعه بحسن مقصده وحرضه على الإسلام ثم 
ا بعد ذلك إلى زه كاما بذلك عن دخيلة تفه » كما رآينا 
اقضانه الكرة وتدليسانه فى التقول التى بعش هد بها لتعضيد آفكاره 
الجة وبا عة إل تف ير كال شىء فى جياة الرسول والص حاب 
أسو البواعت حعى لقد حولت النبوة عنده إلى طموح دنيوى ودهاء 
سیاسی لا يال النبى أن يسعخذم فيه أحط الوسائل ليضحك بها على 
العرب لبه الج وحتى انقلب صحابة رسول الله » رهم من هم 
عة رطهرا واستقامة وإحلاصا وحبًا لله ورسوله وحرصا على الحضح 
نھ واموالھتم فی سیل رة الدیڻ ٤‏ إلى کذابین وزناة فس 
رطمًاعین طلاب دنيا وعبيد شهوة !لعجب أن الكاتب يريد منا أن 
نلق بمقزلنا فى سثلة المهملات رنؤمن بأنه رأمثاله هم الذين لهم حى 
الحديث باس الإسلام لأنهم رحدهم هم الذين يفهمونه وهم الذين 
يعملرن على حقیق مقاصده رتفي قيمه مع أنه لم يترك قى صرح 
الإنلام E O RL‏ 


)١(‏ على اررق اباطبيعة الخال ولا فلا رزلا اريز العالم كله (إساد ميين 
وخ )بام عطیحین آن حر كرا فيه شخرة ا 


I‏ دراه رن 
TE‏ د معظم ما يقوله إلى م و ادإ 
E‏ مكانة هذه المصادر عند المحنددين ام 


محترمة زغل الط ين من 
السلمين . رهدفه من هذا فى المقام الأرل ا E‏ آنه لا 
یقولال لا انی ولا ش٤‏ غار ال ١ة‏ فی نفلل القت لا ي الى إن 
يعيت بالنص أو يخلعة من شيافه ار عة مى غير 9 الى تدز 4 
عليه ألقاظه وعباراف" وهو الا تررح فى سيل ابلو هذا المد ا 

عن التدليس والاستعانة يالدلشن . رقد نبهنا على عدد م 
التدليسات ف ينها 


ون جا هذا الجهاز استعراض مولانا الشيخ|لشروته اللغوية » إذ 
بر کر چای اراد کلہات ند یجاح نے فاا ر۸ 
ی ا 
آن ينص أنه تقل ذلك الشرح من القاموس الفلانى أو المج 
الترتانى . كل ذلك فى حذلقة بغيضة أنقل دما من دم اليق وما كر 
ما ضحكت رآنا أقراً كتابات سيدنا الشيخ » رذلك لسببين و 1 
Ep E‏ ي e A‏ ل 
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رة برعم خضو عها لاقلام الصححين قبل الدفع بها إلى المطيعة'“. 

رمن هه الأخطاء على سيل الاتعهاد القاقمة الخالية التى 
اعقب کل خط فیها بذ کر تضویه بین قوسین : 

وإن محاولة تعميم سذ الآيات 2 هر ری ( 2 ( لأعنافق تلك 
الآيات "“ . 

۳ OT FCC ID TE EUT ا‎ 

مثلهم | س یت یں لمستشرقو : 

نفس نظرية المودردى ., و التى ( التى ) لم يقل بها أحد من 
اة الهذدی (, 

إن هناك يلاد ( بلأدا) الائ .٠(‏ 


بأھواءھم ( بأھوائي) ". 
المختيوك ( اتون ) :١‏ 


: ۲) الأسس الفكرية للبار الإساامى‎ ١ انظر الصغحة الرابعة من كتابه‎ ١ 

(). لتطبيق الشريعة لا للحکم | ۲۳ ١‏ رقد کررعا فی ص ۱۸۷ من كاب 
١‏ الأسس الفكرية الليار الإسلامى ٠‏ . 

(۳) لطي التربعة/ ۲١‏ . 

)£( المرجع الابق ل۴ 

(ه) السابق ,۷ء . 

: ١ ی‎ 0 

(۷) ص ۱۱۳ ۱, 


î. >‏ ا 


تڌيع أحادا ( أحاديك “٠)‏ . 

وسزاء أكانالفظ « بعل ٠‏ قول (امنقرلا) "٠...‏ . 
ا ۱ 3 

بو يكر الصديق . .. تزوج أربعا متهم ( متهن ) ““: 

E CS NOY مأفتة‎ 

کون الإضلام دين ( دبا في 3 , 

لا شاك أن الهم فوقع متمير( موقعا متمیزا ) فی مجتمعه م . 

يمثلون حلاصة من ورائهم ( وراءهي ) ٩‏ . 

احالف ع ا 9 

رلا یقدح فی کونه كذلك أن عمرا ( عر ) هو الذی اقترح_ 
أسماء أعسشا 1١‏ , 


1 
12( ص AA‏ ۰ 
(). الجذور التاريخية للشريمة الإسلامية ۳۷١١‏ .: 


(۳) تفس المرجع رالصفحة . () المرجع السابق ۳۸ . 
)٠(‏ النابى / ٦ه‏ . 0 م 


(۷) ص ۱۰۷ . 040 فت اة .. 

)١(‏ تفس المنف. 

(۱۰) س ۱۱۲ ؛ رقد تکررت هذه الغلطة قى ص ۱۱۳ , ٤ ٠١ ۲: ١١۴‏ 
1۹ بروكذلك ص ۱۹ ن کناب ١‏ قرس من القدييلة ئ 0 
المركزية ٠‏ . 


۹ 


3 


Ne 


المعارك التى دارت بين القبائل العربية بعضها البعض ( بعضها 
وبعض ١‏ بين بعض القبائل العربية وبعض ) 1“ . 

ركلا ( وكل ) من الإيلاف وهاتين الرحلعين ورد ذكره فى 
القرآن الكري ۴ , 

بين بعضهم بعضا ( بين بعضهم ربعض | فما ييتهم ) "'. 

لعل أرلعاك الكتاب والباحشون ومنشعو ( والباحثين ومنشقى ) 
الجماعات رالهيغات إلا يدركرن أنهم يشحركرن من أعماق 
اللاشى ٤6‏ 

حاصة ون النين من سادتهم كائوا( كانا) من الف ,٠١( ٠‏ 

رهذا عمل سیاسی اکر منه کیم قضائی ( يما 
قضايا ) , 

مشل زيد بن حارثة وعمار بن باسر وأبوه ( وأبيه ) ياسر وأحر: 
(وأخيه) عبد الله .°١(‏ 
تمكينها أو اقتنائها ( اقاءها) ^؟. 


. ٣١ / قريش عن القبلية إلى الذرلة المركزية‎ ٠١ 


7( امرجم الابق./ TY‏ ۳7( الاق ١‏ 8ة . 
( £ ¥ . (د) س ¥1 . 
17( س ۷ . 


, ٣٤ / الأسى الفكرية ليبار الإنلامي‎ ٠۷ 
TE | المرجم الخابى‎ (A) 


را انی 03 
الزاع اا( التمهيب / المهرب) ١‏ 
آنه وغدد ( وعدا لإ يتجاوز أضابع اليد الواحدة ... كانر 
من اقام ۲۴١‏ 
رة عشر < آریع عدر ی 6 
أا فى رة المدينة فقد 0 :الميشروك ( :الب 8 
بالج (°. 
وإرجاعها إلى ظروف متدأها( منععه ٠١5)‏ 
لم قكن فيه مجالات نقافية أو فنية تفرى( تغنى ) لرجدان 7 


| 


ورور 0 غدا ن يبحمل هذا الوصف أو اللقب ریا 
(توع) س القداك ۸ 


٠٠٠١٠1 الاق‎ ETT 

( )س ۲ E e‏ جر .إلى هذه الغلطة إتارته حر نف لها ف 
E‏ 
أورده حاص بقراءة من القراءات القرآية. وى كب النحر مع ذلك 
شواهد شعرية ة ندل على أن العرب, كأنوا يستعملون: هذا ال ركيب قدي ٠‏ 
على الأقل في بعض صوره ٠‏ لكن الأمر استقر على تمنب الممطوف على 
ا و 

۱٤۸ س‎ )( . ۱۲١ س‎ )4( 

() مجحمع يرب ! ١١‏ (۷) المرجع السابق ٠١١/١‏ 

(۸) سدور الربابة - القر الأول / ۷ 


ا ا 


ركان ذلك عرف تقر( عرفا قرا ) ف الجزرة 
| الحربية r‏ 
أا هذ الأغاديث فهى ترضد ا ) ت 1 
عبر عنها القرآن بأنها ( بكرنها) « قرلا نقيلا م (). 
يسمع أن أنباعا له ... فد اورا ( أروا ٤‏ إل ٠7‏ . 


وهكذا غير همزات الرصل التى يكتب غتها الهمز: وهی 
أكثر من الهم على القلب ! 


YT MEN TD . ۸1 / المرخع السابق‎ 

. 1٤ ص‎ )۳( 

() ص .1۸١‏ رهذا خطا بتكرر عند المماصرين . ولقد لاحظته فى بعض 
كب اد طه حن زسجلت ذلك فى ذراة الى فى أرائل القنانينات > 
فانبرى بعض امن ايمر إلى الغلماء من أساتذة الجامغة الكار(1) 
کتبا تقریرا رسمیا یوی به ریحتجون علی بان ذلك قد ورد فی 
القران الكريم فى قرله تعالى على لان امن و ٠‏ سارى إلى جيل 
يعصمتى من الاء ٠‏ ( هرد | ٤٣‏ ,) وقرلة عز TEE EE‏ 
١‏ لوان لی بگم فرة ار آری إلى ركن شدید ٠‏ ( هود 1 ۸۰ ) . رهم 
يقصدون أن فلي الفعل آلقرآنى دة أيضًاء مع أنه قى القرآن؛ مضارع 
( على وزن ١‏ يغعل ١‏ ) » بينما هر في الاستخدام الموجود فى كتابات 
ار فا ن ا ر ا 0 
يضم الياء. لا:وايفعل:» بفقتتحها ) والصتحيح| هو سا قله مسن أن 

الصسر اب : د أو فلان إلى كذا » ( على وزن « قعل » الذى مضارعه 


i E ES e‏ الذى مشضارعه 
O j‏ اوتنا الله ونم الوكيل ! 


a 


على أن هناك شیا يحيك فی صدری ak‏ ا 
رالكتب التى طلع بها علينا فجأة سيدنا الشيخ بعد أن كبر » وبخاصة 
انها تقوم على اصطياد الأخبار رالروایات اتی لا یکاد يعرفها إلا ۰ 
يطلبونها طلبا وبفتشون عنها رينقبون فى بطون الكتب القديمة ع 
مع سبق الإصرار بهدف الكيد بها م لشي 
طائفة المستعرقين . فكيف يهل على اليقس أن تصدَّق أن ذلك من _ 
عمل سيدنا الفيخ ؟ إن هذا شىء E‏ نانا وادع للا ۲ 
من بعدی آن يوالرا البحث فيه . 

ويقوم الجهاز الإجلابى أيضا عند الشيخ الیسارى الإسلامى علق _ 
التشدق بأسماء العلرم رالضطلحات الأجبية كالفیلولوچى 

رالاأنشروبولوچى زاللینجووستك والبطریا رکی والبتری رک :.. وهلم جرا 
وغایه من هذا تخریف القارئ بإیهامه آنه آمام عالم كبر متبتحر فی 
العلوم المختلفة زتها تشل حاسته النقدية ريندفع إلى تصديق ما يلقيه 
إليه رغم غائه وضحالته رضالة امخحواء . 1 
وسيدنا السيخ يحب حًا جمًا أن يشقشق بالعلمية والموضو 
والعقلانية والتتوبر وكراهية القيبيات والماورائيات والفوق منطقيات 
متصورا آنه یکفی أی شخصل ان بذعی شیا خی یکزنة» مع آن هنا 
فرقًا بين الادعاء والواقع » وغير دار أيضًا أن ألعلمية شىء وإنكار 
لغيبيات شىء آعر ‏ رلا فأين العللمية فى أن نعهجم على وجود الله 


i 


E 


آ ا 


ص0 — 


را ملائكة والجنة والنار ؟ رما الصلة بين التنرير وهذا التهجم ؟ لقد 
انقضى الزمن الذى كان لهذه الأسطرانة الما ركسية فيه سحرها عند 
بعض الشباب » بيد أن سيدنا الشيخ لا يدرك » فيما يبدو » أن ذلك قد 
رلى رأن الماركسية رالاعاد السرفييتى قد أضبحا فى ذمة الحاريخ » لا 
رحمهما الله ! 


کذالك فهو بحاول الاستظراف کشیرا» لکن طبیحة روحه:لا 
قسمفة اة ستها ومين القرف آماد اة ؛ فما بالك لر تگلف 
الظرف تكلفا ؟ أعرذ بالله ! لد رأيته مرة ايصف يعض من كشف 
حقيقة أمره پان 7 غلاحار ۲ » مع أنه يعلم جيدا من هو الذى يستأهل 
لقب ١‏ القلحاس 9 كبر ٤‏ بجدارة واستحقاق تامين ! 


N 


إلمقدمة TN SO oooy EE‏ 
الهجوم الوقح على الإسلام عقيدة وعبادة وتشريعا سسس ۷ 
التطاول على الصحابة ورميهم بالشبق والزنا م ۷۱ 
الزعم بأن محمدا لم يكن رسولا بل مجرد طامح إلى السلطة - ٠۲۷‏ 
ةف ارول کے i MTT‏ 
جهاز الولف الإجلابی لعخدير القارئ E SSS‏ 


«تصد اطفى جمعة = قرا ية في قكره الإسلافى ۹ 


1 


الت لا القرن سناسيل قن تارج بخ الالام ترم عن عم القرتا* مع تطليقات ودراسة ] 
المستشرقون والقران 

عاذا بعد إعلان سهان ركدى توبته ١‏ دراسة فنية ومورضوعية للآباث الشبطانية 

الترجمة من الإنحليرية - عنهح جديد ر e‏ 

غطنرة "بن شداد - فضايا انسائية وقنة 5 

النايفةالجهد وش هر ؛ ري 

من ذخائثر المكتنة العريية 2ê‏ 


السجع في القران [مترجم عن الإنجليرية حم تعليقات ودرابنة ]“ 

جمال البين الاقغاني مراصلا روثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرشلية ) 
فصول مر النقد القصصى ê‏ 

سورة عة = براسعة لقوية:ايطوتنة مقارنة 

أ«صول اشر المريى [متَرجم غل الإتجايزية مم قطبقات ودراسة ) 

اقترا بات الكاتية'البتجلانيشية لتليمة نرين علي اسلا وا لسلمي E U aa a‏ 
معضدر القران ر چ ایو و برست زارا ایی ودی 

تقد القصة فى مز عن بداياته حتى :م 

معد سيت هيكل أدبا ر ناا وعفكرا إسلاميا 

صورة اللورين الى برعم ريق عن" الشيعة آنها : من الفران الكرج - درانة تعليلية أسلوبية 
ثورة الإسلام - أستاد جامعي يزعم أن محبدا ئ جرا رة و تفتيي) 4 
مع الياحط في رسالة ء الرد على النصتارى KES e‏ 


إبطال القنبلة التووية آللقاة على رة البوية - خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود عل موان 
قي ألذفا ع عن سبرة ابن اسخاق 

سورة وساف - دراستة أسلويية فنبة عقارنة 

المرانا المشوهة - لراسة وال الشفر العريى: فى ضوة الائجاهات النقدبة الجديدة 
القساحى سرد طاقر لاشين - حفاتة ونه 

فى الشمر الجاهلى - تطيل وننوق 

فى الشعر الإسلاسي والاموي - تطي وتتوق 

في الشعر العربي المحديث - تحلدل وثتوق. 

موقف لفان الكريم واتكاب القدن من العام 

ER‏ اکت 

نزاسا تا رة من ر جما ن الإ نجلط رر 7-٠٠‏ 3 
د. محمد نور بي اوغا الادعاء المريضة وخقائق :ا اقم الل 


رة العاف انلدي ا ايتا ا چ 


ا 
Ê 5‏ 
.> ا 
Er,‏ ا 


